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د. محمدجواد محمدي مجد 

فـي عالـم يشـهد اضطرابـات متزايـدة، وتتلاحـق فيه 
الأزمات الاقتصاديــــــة والاجتماعية والسياسـية، ويصبح الإنسـان 
أحيانـاً أسـيراً للفوضـى والقلـق النفسـي، تظهـر الحاجة إلـى نموذج 
حضـاري متكامـل يعيـد للإنسـان قيمـه وكرامتـه. مـن بيـن كل 
النمـاذج التاريخية، يظـلّ النبي محمّـدصلى الله عليه وسلم النموذج الأكثـر اكتمالًا، 
لأنـه لـم يكـن مجـرد رسـول دينـي، بـل كان إنسـاناً، ومعلـمَ روح، 

وقائـد حضـارة، ومؤسـس مشـروع عالمـي للرحمـة والعدل.

إن العـودة إلـى شـخصية النبـيصلى الله عليه وسلم ليسـت رجوعـاً إلـى الماضـي 
فحسـب، بـل إعـادة استكشـاف للإنسـانية والعـدل والرحمـة فـي 
الحاضـر والمسـتقبل. فهو جسّـد العلاقة بين الإنسـان وخالقه وبين 
الإنسـان وأخيـه الإنسـان، وبيـن الفـرد والمجتمـع، وبيـن المبـادئ 

والقيـم، وبيـن الواقـع والروح

1- النبي الإنسان: تجسيد الإنسانية في أسمى صورها
قدم القرآن الكريم النبيصلى الله عليه وسلم للناس أولًا كإنسان يشاركهم حياتهم:

.» مَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ »قُلْ إِنَّ

هـذه الكلمات ليسـت مجـرد بيان للبشـرية، بل رسـالة عميقة تؤكد 
أن النبـوة ليسـت انفصـالًا عن الحيـاة اليومية، بل مشـاركة فيها

لقـد عـاش النبيصلى الله عليه وسلم حيـاة متواضعة، عـاش مع أصحابـه ومجتمعه، 
وزار المرضـى، وسـاعد الفقـراء، وواسـى المهمومين، وعلـم الأطفال، 
وأحسـن إلـى الجـار، وحتـى مع أعدائـه أظهـر الرحمة والعـدل. كان 
زوجـاً حنونـاً، وأبـاً عطوفاً، وصديقاً وفيـاً، وقائداً حكيمًا، وجـاراً كريمًا. 
لـم يكـن يعيش بمعزل عن معاناة البشـر، بل كان نموذجاً للإنسـان 

الـذي تهذّبـه القيم ويرشـده الضمير

2-الرحمة كأداة بناء حضارة
للعالميـن«، وهـي وصـف  بأنـه »رحمـة  النبـيصلى الله عليه وسلم  القـرآن  وصـف 

النبيّ محمّدصلى الله عليه وسلم… 
الإنسان والرحمة والحضارة

المقال الافتتاحي 

February 2026
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يتجـاوز حـدود العاطفـة ليصبـح مشـروع حيـاة وحضـارة. فالرحمة 
المحمّديـة ظهـرت علـى مسـتويات متعـددة:

أ. رحمة بالفرد
الحقيقيـة  إن قيمتـه  لـه  للإنسـان مكانتـه، وقـال  النبـيصلى الله عليه وسلم  أعـاد 
ليسـت بمـا يملـك من مال أو نسـب، بـل بأخلاقـه وإيمانـه وعمله. 
حـرر الإنسـان من الخـوف والجهـل، ومـن التبعية المطلقـة لأعراف 

عادلة. غيـر 

ب. رحمة بالمجتمع
أسـس النبـيصلى الله عليه وسلم مجتمعـاً قائمـاً علـى العـدل والمسـاواة، وألغـى 
الامتيـازات القبليـة، وأرسـى قواعـد العدالـة الاجتماعيـة. قـالصلى الله عليه وسلم:

»النـاس سواسـية كأسـنان المشـط«، مؤكـدًا أن معيـار القيمـة هو 
التقـوى والعمـل الصالح.

ج. رحمة بالحضارة والبشرية
انطلـق مـن مكـة والمدينـة، لكنه طـرح رؤيـة كونية للبشـرية، حيث 

وصـف النـاس بأنهم أسـرة واحدة، تتعـارف وتتعاون وتتشـارك في 
بناء المسـتقبل:

»يـا أيهـا النـاس إنـا خلقناكـم مـن ذكـر وأنثـى وجعلناكـم شـعوباً 
وقبائـل لتعارفـوا«.

3- النبي القائد: السلطة بالعدل والخدمة
جمـع النبـيصلى الله عليه وسلم بيـن القيادة والرحمـة. كان حازماً فـي تنفيذ العدل، 

ورحيمـاً فـي التعامـل مع النـاس. عند فتح مكـة، أعلن:
»اذهبـوا فأنتـم الطلقـاء«، معلنـاً أن العفـو والرحمـة أسـمى مـن 

الانتقـام.
بهـذه المبـادئ، أعـاد تعريـف السـلطة ليـس كقهـر أو تمييـز، بـل 

كخدمـة للمجتمـع، وجعـل القيـادة مسـؤولية لا امتيـازاً.
كما أسـس دولـة مدينة قوية، حيـث النظام السياسـي والاجتماعي 

قائـم علـى العدالة والحق، والقيـادة قائمة علـى القيم والأخلاق.

4- النبي المعلم: بناء الإنسان قبل الدولة
النبـيصلى الله عليه وسلم أدرك أن تأسـيس المجتمـع يبدأ بتعليم الإنسـان. فكانت 
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المدرسـة النبويـة الأولـى هـي المجتمـع نفسـه: أصحابـه، عائلتـه، 
. بيته و

علمهـم التفكيـر، والتمييـز بيـن الخيـر والشـر، وأهميـة التعـاون 
والصـدق، وربـط العلـم بالعمـل.

إلـى مجتمـع  المتصارعـة  القبائـل  تحولـت  التربيـة،  بفضـل هـذه 
متعـاون، والبيئـة القاسـية إلـى مجتمع قـادر على التغييـر والإبداع.

5-الأسرة والمجتمع: إعادة تعريف المرأة والطفل
قبـل الإسالم، كانـت المـرأة والطفـل مهمشـين، والأسـرة ضعيفـة 
التنظيـم. فجـاء النبـيصلى الله عليه وسلم ليعيـد الهيبـة والحقـوق للمـرأة، ويعطيها 

دوراً محوريـاً فـي بنـاء المجتمـع، وقـال:
»أمك ثم أمك ثم أمك«، مؤكداً قيمة الأم في الحياة.

كانصلى الله عليه وسلم رحيمًـا بالأطفـال، وعلّـم المجتمـع أن التربيـة بالحـب أهـم 
مـن العقـاب، وأن الأسـرة هـي نـواة المجتمع.

6-بناء الحضارة: الإنسان محور الكون
لـم تكـن الحضـارة التي أسسـها النبـي صلى الله عليه وسلم مباني شـاهقة أو ثروات 

ماديـة، بل الإنسـان ذاته.

وضع النبيصلى الله عليه وسلم قواعد المجتمع على:
العدل

الرحمة
العلم

الأخلاق
المسؤولية

وهكـذا نشـأت حضـارة تعتـرف بقيمـة الإنسـان، وتحمـي حقوقـه، 
محـور  هـو  الإنسـان  ويصبـح  متكاماًل،  اجتماعيـاً  نظامـاً  وتبنـي 

الحضـارة.

7-إنجازات النبيصلى الله عليه وسلم العملية
• تنظيم الدولة في المدينة: قوانين للعدالة والاقتصاد والتعليم.

• تأسيس نظام القضاء والنظام الإداري.
• وضع أسس التجارة والأخلاق التجارية.

اليتامـى  رعايـة  مثـل  الاجتماعيـة،  للرعايـة  مؤسسـات  بنـاء   •  
جيـن. لمحتا ا و

• تأسـيس نظـام للتعليـم والتربيـة يضمـن نقـل المعرفـة والقيـم 

للأجيـال.

هـذه الإنجـازات أظهـرت كيـف يمكـن للرؤيـة الإنسـانية أن تتحـول 
إلـى واقـع حضـاري ملموس.

8- الدروس المستفادة للعصر الحديث
اليوم، نحتاج النبيصلى الله عليه وسلم لأن العالم يعاني من:

• صراع القيم
• الفوضى السياسية والاجتماعية

• ضعف العدالة والمساواة
• أزمة معنى وانعدام الروحانية

من دروس النبيصلى الله عليه وسلم:
1. القوة بلا رحمة مدمّرة.

2. العلم بلا أخلاق خطير.
3. الحرية بلا مسؤولية فوضى.

4. العدالة أساس المجتمع.

5. الإنسان هو القيمة العليا.

9- النبيصلى الله عليه وسلم في مواجهة تحديات اليوم
• خطـاب النبيصلى الله عليه وسلم يعيـد بناء العلاقة بين الإنسـان وذاته، والمجتمع 

وقيمه.
• يعلّمنا أن القيادة ليست سلطانا، بل خدمة.

• يربـط بيـن الإيمـان والعمـل، بين الـروح والمجتمع، بيـن الحرية 
والعدل.

النزاعـات  وإدارة  والخارجـي،  الداخلـي  للسالم  نموذجـاً  يقـدم   •
والعـدل. بالرحمـة 

10-محمدصلى الله عليه وسلم الإنسان والرحمة والحضارة
النبـيصلى الله عليه وسلم لـم يكـن مجـرد شـخصية دينيـة، بـل مشـروع حضـاري 

. مل شا
هو الإنسـان الذي أعاد اكتشـاف الإنسـان، وصاغ رؤيـة للحياة تقوم 

علـى الرحمـة والعدل، والحكمة والمعرفـة، والتربية والمجتمع.
إنّ دراسـة شـخصيته وسيرته ليسـت ترفاً فكرياً، بل ضرورة حضارية 
اليـوم، لتوجيـه العالـم المعاصـر نحو قيم إنسـانية صحيحـة، ولبناء 
مجتمـع متماسـك، ولتذكيـر البشـرية بـأن الرحمـة والعـدل همـا 

أسـاس الحضـارة الحقيقية.
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آية الله الدكتور محسن قمي
مساعد الشؤون الدولية في مكتب قائد الثورة الإسلامية

من لاهوت الرحمة إلى 
سوسيولوجيا الرحمة
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»الهويـة«  فـي  متراكبـة  أزمـاتٍ  البشـرية  فيـه  تواجـه  زمـنٍ  فـي 
و»المعنـى« و»التفـكك الاجتماعـي«، يغـدو الرجوع إلـى النصوص 
إلـى مقاربـة  السـامية طريقـاً  المقدسـة واسـتحضار الشـخصيات 
الإشـكالات الكبـرى. وفـي هذا الإطـار، إذا نظرنا إلى القـرآن الكريم 
وسـورة الفاتحـة بوصفهمـا »أمّ الكتـاب« و»المنظومة التأسيسـية« 
للحضـارة الإسالمية، فـإن السـؤال الجوهـري هـو: مـا موقـع النبي 

الأكـرم صلى الله عليه وسلم فـي هـذه الهندسـة المعرفية؟
بالنظـر إلـى النسـق الاجتماعـي والحضـاري فـي القرآن، ولا سـيما 
فـي فاتحـة الكتـاب، لا يظهـر النبـي صلى الله عليه وسلم مجـرد مبلّـغ للشـريعة، ولا 
واعظـاً أخلاقيـاً أو مرشـداً عرفانيـاً فحسـب؛ بل هو »نقطـة الارتكاز« 
)الميتافيزيقـا(  المطلقـة«  الإلهيـة  »الرحمـة  بيـن  تصـل  التـي 
و»المجتمـع الإنسـاني« )الواقـع التاريخـي(، وهـو الواسـطة التـي 
إلـى  الإلهيـة(  )الرحمـة  الأنطولوجيـة«  »الرحمـة  عبرهـا  تنتقـل 
هـذه  وتسـعى  الإنسـانية(.  )الرحمـة  السوسـيولوجية«  »الرحمـة 
الدراسـة إلى تقديـم قراءةٍ مبتكـرة لكيفية تحوّل مفهـوم »الرحمة« 

المجـرّد، بوسـاطة النبـي الأعظـم صلى الله عليه وسلم، إلـى »بنيـةٍ حضاريـة«.
لِلْعَالَمِيـنَ﴾  ﴿رَحْمَـةً  التعبيـر  خالل  مـن  الكريـم  القـرآن  يرسـم 
الامتـداد الوجـودي للنبـي خارج حـدود الزمان والمـكان الخاصين. 
فكلمـة »العالميـن« وإن شـملت منظومـة الوجـود بأسـرها، إلا أنهـا 
فـي الأفـق الحضـاري تتجـه أساسـاً إلـى المجتمعـات الإنسـانية. 
فالنبـي فـي هـذا البنـاء تجـلٍّ للرحمانيـة والرحيميـة الإلهيتين في 
مجـرى التاريـخ. والنقطـة الأبـرز هنـا هـي الانتقـال مـن »الإيمـان 
بالرحمـة« إلـى »امتدادهـا الاجتماعـي«. فالنبـي صلى الله عليه وسلم بصفـاتٍ مثل 
»اللِّيـن« و»أُذُن الخيـر« حـوّل الرحمـة مـن مفهـومٍ ذهنـي إلـى 
»فعـلٍ اجتماعـي«. وتشـير الآيـة الكريمـة ﴿فَبِمَـا رَحْمَـةٍ مِـنَ اللّـهِ 
والإداري ذو أصـلٍ  السياسـي  لينـه  أن  إلـى  بوضـوح  لَهُـمْ﴾  لِنـتَ 
لاهوتـي؛ فهـو ليـس تكتيـكاً مرحليـاً، بـل اسـتراتيجية تأسيسـية 

لإنتـاج »التماسـك الاجتماعـي« وربـط القلـوب.
فـي الحضـارات المنافسـة ـ ولا سـيما الحضـارة الغربيـة الحديثـة 
ـ يقـوم النظـام الاجتماعـي غالبـاً علـى »القانـون الصـارم« )النظام 
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وهذا النمط الحضاري، بخلاف الرؤى الإنسانية والوجودية ـ كتصوّر سارتر الذي يرى الحرية في التمردّ 
والانفصال ـ يقوم على »الاتصال«. ففي مدرسة نبي الرحمة، لا يُقيَّد الإنسان بعبوديته لله واتصاله 
بمصدر الرحمة المطلق، بل تتسع طاقته الوجودية ويكتسب ارتباطاً أنطولوجياً بالآخرين. فالإنسان 
المتكامل لا يعود كائناً معزولًا، بل يدخل شبكة العلاقات الاجتماعية بعلاقات قائمة على ﴿تَوَاصَوْا 
بِالْمَرحَْمَةِ﴾ و﴿رُحَمَءُ بَيْنَهُمْ﴾.

الضبطـي( أو »المنفعـة الفرديـة«. أمّـا النبـي صلى الله عليه وسلم فقـد قـدّم نموذج 
»النظـام القائـم علـى الرحمـة«، حيـث يعمـل المجتمـع الإيمانـي 

كـ»جسـد واحـد« )إشـارة إلـى الحديـث النبوي(.
ـ  والوجوديـة  الإنسـانية  الـرؤى  الحضـاري، بخالف  النمـط  وهـذا 
كتصـوّر سـارتر الذي يـرى الحرية في التمـرّد والانفصال ـ يقوم على 
ـد الإنسـان بعبوديته  »الاتصـال«. ففـي مدرسـة نبي الرحمـة، لا يُقيَّ
للـه واتصالـه بمصـدر الرحمـة المطلـق، بـل تتسـع طاقتـه الوجودية 
ويكتسـب ارتباطـاً أنطولوجيـاً بالآخرين. فالإنسـان المتكامل لا يعود 
كائنـاً معـزولًا، بـل يدخـل شـبكة العلاقـات الاجتماعيـة بعلاقـات 

قائمـة علـى ﴿تَوَاصَـوْا بِالْمَرْحَمَـةِ﴾ و﴿رُحَمَـاءُ بَيْنَهُمْ﴾.
وعليـه فـإن نبـي الرحمـة ـ فـي القـراءة الحضاريـة ـ هـو مهندس 
مجتمـعٍ تُوضَـع فيـه »السـلطة« و»الحكمرانيـة« في خدمـة تكثير 
المحبـة والمـودّة ﴿وَجَعَـلَ  ثقافـة  الرحمـة. فمـن خالل ترسـيخ 
ةً وَرَحْمَـةً﴾ تقلّصـت المسـافات الوجوديـة بين البشـر،  بَيْنَكُـمْ مَـوَدَّ
وفـي  والاغتـراب.  والعنـف  الحضـارة كاليـأس  أزمـات  وعولجـت 

نهايـة المطـاف، فـإن الحضـارة المنبثقـة من هـذا النمـوذج حضارةٌ 
تتحـول فيهـا »عبوديـة الله« إلـى »خدمـةٍ محبّـةٍ للخلـق« ـ حيـث 
ينبثـق حـبّ الإنسـان مـن حـبّ الله ـ وتفضـي إلـى السـلم والأمن 

المسـتدامين.
وبعبـارة أخـرى، يقـدّم النبـي الأكـرم صلى الله عليه وسلم عبـر مركزيـة »الرحمـة« 
جوابـاً تأسيسـياً لحاجات الإنسـان المعاصر: فـي مواجهة »اليأس« 
الناشـئ عـن العدمية يطـرح الأمل فـي »الرحمة الإلهية الواسـعة«، 
»الجسـد  نمـوذج  يرسـم  الاجتماعـي«  »الاغتـراب  مواجهـة  وفـي 
الخـوف«  علـى  القائمـة  »الحكمرانيـة  مواجهـة  وفـي  الواحـد«، 
يطبّـق حكمرانيـة قائمـة علـى »اللِّيـن والمحبـة«. ومـن ثـمّ فـإن 
»نبـي الرحمـة« فـي هـذه القـراءة يبني حضـارةً يتصـل فيها »الله« 
مغمـور  وأفقـي  عمـودي  محـورٍ  فـي  و»المجتمـع«  و»الإنسـان« 
بالرحمـة. إنهـا حضـارة »الحيـاة الطيبـة«، حيـث يصبـح السالم 
والأمـن لا حلمـاً بعيـداً، بـل ثمـرة طبيعيـة لجريـان الرحمـة فـي 

المجتمـع. شـرايين 
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 حجة الاسلام والمسلمين الدكتور محمد مهدي ايماني بور 
رئيـس منظمـة الثقافـة والعلاقـات الإسالمية وأمين عام 

جائـزة الامـام الخمينـي”رض” العالمية 

يعيـش الإنسـان المعاصـر مفارقـة حـادّة لـم يعرفهـا التاريـخ مـن قبل؛ 
فقـد بلـغ ذروة التمكّـن مـن الطبيعة، لكنه فـي الوقت ذاتـه يعاني عجزاً 
متزايـداً عـن فهـم ذاتـه. تتسـارع قدراتـه التقنيـة بوتيـرة مذهلـة، بينمـا 
يتباطـأ يقينـه الوجـودي حتـى يـكاد يتلاشـى. لقـد صار الإنسـان قـادراً 
علـى تعديـل الجينـات، واستكشـاف المجـرّات، وبنـاء عوالـم افتراضيـة 
كاملـة، لكنـه لـم يعـد قـادراً علـى الإجابـة عـن سـؤال بسـيط: لمـاذا 

؟ يعيش

الحضارة النبوية 
والعـــالم  المعـــاصر
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الدولة التي نشأت في المدينة لم تكن دولة عقيدة مفروضة ولا سلطة محايدة بلا 
قيم، بل مجتمعاً سياسياً أخلاقياً. فقد ضمنت الحقوق لغير المسلمين، ونظّمت العلاقة 
بينهم على أساس العدل، لا الذوبان ولا الإقصاء. وهنا يظهر الفرق الجوهري بين 
الحضارة النبوية وكثير من النماذج التاريخية: فهي لم تبن وحدتها على إلغاء التعدد، 
بل على ضبطه بقيم مشتركة.

هـذه المفارقـة هـي جوهـر الأزمـة الحضاريـة الحديثـة. فالمشـكلة 
لـم تعـد فـي الوسـائل بـل فـي المعنـى، ولا فـي الإمـكان بـل فـي 
الاتجـاه. لذلـك فـإن النقـاش حـول الحضـارة اليـوم لم يعد نقاشـاً 
بيـن نمـاذج عمرانيـة أو أنظمـة سياسـية، بـل أصبـح نقاشـاً حـول 
تعريـف الإنسـان نفسـه. وفـي هـذا الموضع تحديـداً تعـود التجربة 
النبويـة لتطـرح نفسـها لا بوصفهـا حدثـاً دينيـاً ماضيـاً، بـل بوصفهـا 

تصـوراً حضاريـاً متكاماًل قـادراً علـى مخاطبـة الحاضـر.

الحضـارة النبويـة لا تعنـي مجـرد مجتمـع عـاش في القرن السـابع 
الميالدي، بـل تعنـي منطقاً فـي بناء الإنسـان والعالـم. فالنبوة في 
الإسالم لـم تكن تجربـة روحية فرديـة، ولا خطاباً وعظيـاً، ولا حركة 
احتجـاج اجتماعـي، بل كانت تأسيسـاً لرؤية كلية للوجود: الإنسـان، 
والمعرفـة، والسـلطة، والاقتصـاد، والعلاقـات الإنسـانية. ولذلك فإن 
أهـم مـا يميّزهـا أنهـا بدأت مـن إعـادة تعريف الإنسـان قبـل إعادة 

تنظيـم المجتمع.
لقـد قامـت معظـم الحضـارات الكبـرى علـى عنصـر واحـد منحهـا 
طابعهـا الخـاص. فالإمبراطوريـات القديمـة تأسسـت علـى القـوة، 
والحضـارة  الأداتـي،  العقـل  علـى  قامـت  الحديثـة  والحضـارة 
الاسـتهلاكية المعاصـرة قامـت علـى المنفعـة. أمـا الحضـارة النبوية 
أن  أي  الاسـتخلاف.  مبـدأ مختلـف جذريـاً:  علـى  تأسسـت  فقـد 
الإنسـان ليـس سـيد العالـم المطلـق ولا جـزءاً ماديـاً فيـه، بـل 

مسـؤول عنـه أمـام معنـى أعلـى منـه.
بهـذا المفهـوم خـرج الإنسـان مـن ثنائيـة الهيمنـة أو العجـز؛ فلـم 
يعـد حاكمـاً متألهـاً ولا كائنـاً تائهـاً في الكـون، بـل كائناً حـراً مقيداً 
بالقيـم، قـادراً محكومـاً بالغاية. ومن هنا نشـأت الأخالق لا بوصفها 
قيـوداً خارجيـة، بـل بوصفهـا شـرطاً لوجود الإنسـان نفسـه. فالعدل 
لـم يكن فضيلـة تجميلية في التجربـة النبوية، بل أسـاس العمران، 

والرحمـة لـم تكـن عاطفـة فردية بـل نظامـاً اجتماعياً.

لقـد بـدأ المشـروع النبـوي بتأسـيس المعرفـة. أول خطـاب وُجّـه 
للإنسـان كان أمـراً بالقـراءة، فـي لحظـة لـم يكـن المجتمـع فيهـا 
مجتمـع كتـاب ولا علـم. وهذا يدل علـى أن الحضارة لا تبـدأ بتراكم 
الأدوات بـل بتشـكيل الوعـي. القـراءة هنـا إعالن أن الإنسـان كائن 
يتجـاوز الطبيعـة بالمعنـى، وأن العمـران الحقيقـي يبدأ مـن إدراك 

الغايـة لا مـن اسـتهلاك المادة.
ثـم أعيـد ترتيـب سـلم القيـم؛ لم يعـد التفاضـل قائماً علـى القبيلة 
أو الثـروة أو الغلبـة، بـل علـى التقـوى، أي علـى قـدرة الإنسـان 
علـى ضبـط رغباتـه وفـق معيـار أخلاقـي أعلى. بهـذا التحـول تحوّل 
المجتمـع مـن تجمـع عصبي إلى جماعـة أخلاقية، ومـن رابطة الدم 
إلـى رابطـة المسـؤولية. ولذلك اسـتطاع مجتمـع المدينـة أن ينتج 

اسـتقراراً لـم تعرفـه المجتمعـات القبليـة رغم بسـاطة مـوارده.
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الدولـة التـي نشـأت فـي المدينـة لـم تكـن دولـة عقيـدة مفروضة 
ولا سـلطة محايـدة بال قيـم، بـل مجتمعـاً سياسـياً أخلاقيـاً. فقـد 
ضمنـت الحقـوق لغيـر المسـلمين، ونظّمـت العلاقـة بينهـم علـى 
أسـاس العـدل، لا الذوبـان ولا الإقصاء. وهنا يظهـر الفرق الجوهري 
بيـن الحضـارة النبويـة وكثير مـن النمـاذج التاريخية: فهـي لم تبن 

وحدتهـا علـى إلغـاء التعـدد، بـل علـى ضبطـه بقيم مشـتركة.

إن العالـم المعاصـر، رغـم شـعاراته حـول التعدديـة، يعيـش أزمـة 
إلـى صـراع  الهويـة  تتحـول  أن  فإمـا  المجـال.  هـذا  فـي  عميقـة 
مغلـق، أو تتحـول التعدديـة إلـى سـيولة تلغـي الخصوصيـات. أمـا 
النمـوذج النبـوي فقـد قـدم طريقـاً ثالثـاً: وحـدة قيميـة تسـمح 
بتعـدد اجتماعـي. فالنـاس متنوعـون فـي أديانهم وأعراقهـم، لكنهم 

متسـاوون فـي الكرامـة والحـق.
وفـي الاقتصـاد أيضـاً يظهـر البعـد الحضـاري للتجربة النبويـة. فلم 
يُنظـر إلـى المـال كقيمـة مطلقة ولا كشـر يجـب إلغاؤه، بل كوسـيلة 
للإعمـار المشـترك. فحُـرِّم الاحتـكار والربـا لأنهمـا يحـوّلان المـال 
إلـى أداة هيمنـة، وفُرضـت الـزكاة لأنهـا تعيـد دمجـه فـي الـدورة 

الاجتماعيـة. الاقتصـاد هنـا ليـس صـراع مصالـح بل تنظيـم عدالة، 
ولذلـك لـم يعـرف المجتمع النبوي التفاوت الوحشـي الـذي تعرفه 

المجتمعـات الحديثـة رغـم قلة مـوارده.

إن الأزمـة الكبـرى فـي العالـم اليـوم هـي انفصـال الأخالق عـن 
البنيـة؛ صـارت القيـم شـعارات فرديـة بينمـا تحكـم الواقـع أنظمـة 
محايـدة أخلاقيـاً. التكنولوجيا لا تسـأل عن الخير والشـر، والسـوق 
لا يعـرف إلا الربـح، والسياسـة تتحـرك وفـق موازين القـوة. وهكذا 
يجـد الإنسـان نفسـه ممزقاً بين ضميـره ونظام حياته. أمـا الحضارة 
النبويـة فقـد سـعت إلـى إدمـاج الأخالق فـي البنيـة ذاتهـا؛ بحيث 
يصبـح العـدل جـزءاً مـن القانـون، والرحمـة جـزءاً مـن السـلطة، 

والمسـؤولية جـزءاً مـن الحرية.

ومـن هنـا يمكن فهم سـر الاسـتقرار النفسـي الذي أفرزتـه التجربة 
الإسالمية الأولـى. فالإنسـان لم يكن يعيـش ازدواجية بيـن إيمانه 
وحياتـه اليوميـة؛ العمل عبـادة، والاقتصـاد عبادة، والعلاقـات عبادة 
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إن العالم المعاصر يبحث اليوم عن إنسان جديد قادر على التعايش مع قدراته الهائلة 
دون أن يدمّر نفسه. فالأزمات البيئية، والتفاوت الاقتصادي، والعزلة النفسية، كلها 
تشير إلى خلل في تعريف الإنسان لا في ذكائه. وهذا ما يجعل العودة إلى التجربة 
النبوية عودة فكرية لا تاريخية؛ بحثاً عن نموذج يوازن بين الروح والمادة، وبين الفرد 
والجماعة، وبين الحرية والمسؤولية.

بمعنـى أنهـا جميعـاً مندمجـة فـي غايـة واحـدة. وهـذا مـا يفتقـده 
الإنسـان المعاصـر الـذي يعيـش تعـدد عوالـم: عالـم خـاص للقيم 

وعالـم عـام للمصالح.

لقـد أنتجـت الحداثة إنسـاناً فعـالًا لكنه قلق، حـراً لكنه وحيـد، قوياً 
لكنـه بال غايـة. ومـع توسـع التقنيـة تضاعـف الشـعور باللاجـدوى، 
لأن الوسـائل حيـن تتكاثـر بال معنـى تتحـول إلـى عـبء وجودي. 
وهنـا يظهـر البعد الإنسـاني العميق للنمـوذج النبوي؛ فهـو لا يعادي 

التقـدم ولا يمجّـد الفقـر، بـل يضـع التقدم داخـل غاية إنسـانية.
الحضـارة النبويـة ليسـت رفضـاً للعالـم بل إعـادة توجيه لـه. فالعلم 
مطلـوب لأنـه كشـف لسـنن الخلـق، والعمـل مطلـوب لأنـه تحقيـق 
للأمانـة، والسـلطة مطلوبـة لأنهـا حماية للعـدل. لكـن كل ذلك يفقد 
معنـاه إذا انفصـل عـن المقصـد الأخلاقـي. لذلـك لم تكن مشـكلة 
الإسالم مـع القـوة بـل مع الظلـم، ولا مـع الغنى بـل مـع الطغيان، 

ولا مـع الحريـة بـل مـع الفوضى.

إن العالـم المعاصـر يبحـث اليـوم عـن إنسـان جديـد قـادر علـى 

التعايـش مـع قدراته الهائلـة دون أن يدمّر نفسـه. فالأزمات البيئية، 
والتفـاوت الاقتصـادي، والعزلـة النفسـية، كلها تشـير إلـى خلل في 
تعريـف الإنسـان لا فـي ذكائـه. وهذا ما يجعـل العودة إلـى التجربة 
النبويـة عـودة فكريـة لا تاريخيـة؛ بحثـاً عـن نمـوذج يـوازن بيـن 
الـروح والمـادة، وبين الفـرد والجماعة، وبيـن الحرية والمسـؤولية.

فالحضـارة النبويـة قدّمـت تصـوراً يعتبـر الإنسـان غايـة لا وسـيلة، 
والعمـران رسـالة لا اسـتهلاكاً، والتقدم أخلاقاً قبـل أن يكون أدوات. 
وربمـا لهـذا السـبب ظـل تأثيرهـا ممتـداً عبـر القـرون رغـم تغيـر 
الظـروف؛ لأنهـا لـم تكـن مرتبطـة ببيئـة محـددة بـل ببنية إنسـانية 

ئمة. دا

إن السـؤال المطـروح اليـوم ليـس كيـف نكـرر الماضـي، بـل كيف 
نفهـم منطقـه. فالمطلوب ليس استنسـاخ شـكل المجتمـع القديم، 
بـل اسـتعادة روحـه المؤسسـة: مركزية الإنسـان، أخلاقية السـلطة، 
عدالـة الاقتصـاد، ووحدة المعنـى في الحياة. عندهـا فقط يمكن أن 

يتحـول الحديـث عـن الحضـارة مـن حنين إلى مشـروع.



16
February 2026

ومـع مرور خمسـة عشـر قرناً على ميالد النبي محمـد صلى الله عليه وسلم نحو ألفٍ 
وخمسـمائة عـام علـى ظهـوره فـي التاريـخ الإنسـاني تتجـاوز هـذه 
المناسـبة حـدود الاحتفاء الدينـي أو الذاكرة الثقافيـة، لتغدو لحظة 
تأمـل حضـاري عميـق. فالأمـر لا يتعلـق بشـخصية تاريخيـة عظيمة 
فحسـب، بـل بنقطة انعطـاف في فهم الإنسـان لنفسـه وللعالم. لقد 
دخلـت البشـرية بعـد بعثتـه طـوراً جديـداً فـي تصـور العلاقـة بيـن 
السـماء والأرض، وبيـن الإيمـان والعمـران، وبين الفـرد والمجتمع.

إن مـرور ألـفٍ وخمسـمائة عام يكشـف مفارقة لافتـة: فبينما تبدلت 
عالجهـا  التـي  الأسـئلة  بقيـت  والإمبراطوريـات،  والحـدود  اللغـات 
المشـروع النبـوي حيّـة فـي قلـب العصـر الحديـث. سـؤال العدالة 
فـي زمـن القوة، وسـؤال المعنى فـي زمن الوفرة، وسـؤال الإنسـان 
فـي زمـن التقنيـة. وكأن الرسـالة لـم تكـن إجابـة لمرحلـة تاريخية 
محـدودة، بـل تأسيسـاً لنمـوذج إنسـاني طويـل المـدى قـادر علـى 

الأزمنة. عبـور 
ولعـل دلالـة هـذه الذكـرى تكمـن فـي أنهـا لا تدعونـا إلـى تمجيـد 
الماضـي بل إلـى محاورته. فالمسـافة الزمنية الطويلة تسـمح برؤية 

أوضـح: لـم يكن نجـاح التجربـة النبوية نتيجـة ظـروف جغرافية أو 
مـوارد ماديـة، بـل نتيجة منطق حضـاري أعاد ترتيب علاقة الإنسـان 
بـكل شـيء حولـه. ولذلك فـإن الاحتفـاء الحقيقـي بهذه المناسـبة 
لا يكـون باسـتعادة الأشـكال، بل باسـتئناف السـؤال الـذي طرحته: 

كيـف يمكـن للإنسـان أن يكـون قويـاً دون أن يفقد إنسـانيته؟

إن العالـم المعاصـر يقـف اليـوم عنـد مفتـرق طـرق: إمـا مزيد من 
القـوة بال إنسـان، أو عودة الإنسـان إلـى مركـز الحضـارة. والتجربة 
النبويـة تقـدّم أحـد أكثـر النمـاذج اكتمـالًا لهـذه العـودة، لأنهـا لـم 
تفصـل بين السـماء والأرض، بل جعلت الأرض مجـال تحقق القيم.

ولهـذا فإن الحضارة النبوية ليسـت بديلًا ثقافياً لمسـلمين فحسـب، 
بـل عرض إنسـاني موجّه للإنسـان حيثمـا كان: أن يكون قـادراً دون 

أن يطغـى، حـراً دون أن يضيـع، ومتقدمـاً دون أن يفقد معناه.
وعنـد هـذه النقطـة بالـذات يلتقـي الماضـي بالمسـتقبل، لا كتاريخ 

يُسـتعاد، بـل كإمـكان يُبنى.
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الدکتور حسين ديوسالار
مسـاعد رئيـس منظمـة الثقافة والعلاقات الإسالمية 

لشـؤون التعاون العلمـي والثقافي

ـسٍ  لـم يكـن رسـولُ اِلله محمـدٌ صلـى الله عليـه وآلـه مجـردَّ مؤسِّ
لديـنٍ أو قائـدٍ لجماعـةٍ دينيـةٍ محـدودة، بـل كان ظاهـرةً إنسـانيةً 
كبـرى تجاوزت الحـدودَ الجغرافيةَ والانتمـاءاتِ العرقيـةَ والفواصلَ 

 . فية لثقا ا

رسول الإنسانية
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لقـد تشـكّلت شـخصيته فـي قلب الواقـع الإنسـاني بـكل تعقيداته، 
، صاحـبُ كرامـة، وباحـثٌ عن  فخاطـب الإنسـان بمـا هـو كائـنٌ حـرٌّ
المعنـى والعـدل والأمـان. ومن هنـا، فإن إنسـانيته لم تكـن عنصرًا 
ثانويًـا فـي رسـالته، بـل كانـت مدخلهـا الأسـاس، وأفقهـا الأوسـع، 

وجسـرها إلـى العالم.
اتّسـمت شـخصية الرسـول بقـدرة نـادرة علـى الجمـع بيـن العمـق 
الروحـي والبسـاطة الإنسـانية. لم يكن بعيدًا عن النـاس ولا متعاليًا 
عليهـم، بـل عـاش بينهـم، يشـاركهم همومهـم اليوميـة، ويصغـي 
إلـى آلامهـم، ويعاملهـم بلطـفٍ واحتـرام، مهمـا اختلفـت مواقعهـم 
الاجتماعيـة أو مواقفهـم الفكريـة. لقـد قـدّم نموذجًـا حيًا للإنسـان 
القائـد الـذي لا يفصـل بيـن السـلطة والأخالق، ولا بيـن الرسـالة 
والرحمـة، فـكان حضـوره باعثًا علـى الطمأنينـة، وسـلوكه مصدر ثقة 

حتـى لـدى خصومه.
إن البعـد الإنسـاني فـي شـخصية الرسـول يتجلّـى بوضـوح فـي 
منظومتـه القيميـة، حيـث جعـل مـن العدالـة قيمـةً مطلقـة، ومـن 
الكرامـة حقًـا أصياًل لكل إنسـان، ومـن الرحمـة أساسًـا للعلاقة مع 
الآخـر. لـم يحصر الأخلاق فـي دائرة المؤمنين، بل وسّـعها لتشـمل 
المجتمـع بأسـره، بـل الإنسـانية جمعـاء. ولذلـك، لـم يكـن خطابه 
قائمًـا علـى الإكـراه أو الإقصـاء، وإنمـا علـى الإقنـاع، وبنـاء الوعـي، 

وتحريـك الضميـر الإنسـاني مـن الداخل.

نمـوذجٍ  إنتـاج  علـى  قدرتـه  فـي  فتظهـر  عالميـة شـخصيته،  أمـا 
اجتماعـيٍّ قابـلٍ للتجـاوز الزمنـي والمكانـي. لقـد أسّـس مجتمعًـا 
متعـدّدًا، يعتـرف بالاختالف، وينظّـم العلاقـة بيـن مكوّناتـه علـى 
أسـاس الحقـوق والواجبـات، لا علـى منطـق الغلبـة أو الاسـتئصال. 
كانـت تجربتـه فـي المدينـة تعبيـرًا متقدّمًـا عـن مفهـوم التعايش، 
حيـث اجتمعت جماعات مختلفة تحت سـقف العدالة والمسـؤولية 

المشـتركة، فـي سـابقةٍ تاريخيـةٍ ذات دلالات حضاريـة عميقـة.
كمـا أنّ خطابـه لـم يكن مرتبطًـا بلحظـةٍ تاريخيةٍ مغلقـة، بل حمل 
مضاميـن قابلـة للتفاعـل مع تحـوّلات العصور. إن تركيـزه على بناء 
الإنسـان مـن الداخـل، وتعزيز المسـؤولية الأخلاقية، وربـط الحرية 
أزمـات  لمعالجـة  حيًـا  مرجعًـا  شـخصيته  مـن  يجعـل  بالوعـي، 
الإنسـان المعاصـر، من العنـف الرمزي، إلـى التفـكك الاجتماعي، 
إلـى فقـدان المعنـى. لقد قـدّم نموذجًـا قياديًـا يجمع بيـن الحزم 

والرحمـة، وبيـن الثبـات علـى القيـم والمرونة في الوسـائل.
إن قـراءة شـخصية رسـول الله بوصفهـا شـخصيةً إنسـانيةً عالمیـة، 
تفتـح المجـال أمام فهمٍ أوسـع لرسـالته باعتبارها مشـروعًا أخلاقيًا 
عالميًـا، لا خطابًـا مغلقًـا علـى جماعـةٍ أو ثقافـة. فهو نبـيٌّ حمل همّ 
الإنسـان أينمـا كان، ودافـع عـن كرامتـه، وأعلـى مـن شـأنه، وتـرك 
أثـرًا ممتـدًا فـي الوعـي الإنسـاني، يسـتعاد كلمـا بحـث العالـم عن 

العدالـة، والرحمـة، والمعنى.
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فاطمة علوة
أكاديمية وباحثة في مجال التربية - لبنان

بحـث كثيـر مـن أهـل الاختصـاص اليوم عـن الأسـس الأولى التـي شـكّلت الوعـي التربوي لـدى المسـلمين، لكـن القـارئ المتأمّل في 
السـيرة النبويـة يكتشـف أن جانبـاً عميقـاً مـن هـذه الأسـس لا يكمـن فـي الأقـوال وحدها، بـل يتجلى فـي المواقـف اليومية التـي تبدو 
بسـيطة فـي ظاهرهـا، لكنهـا تحمـل رؤية تربويـة متكاملة في باطنهـا. أحد أهمّ هـذه المواقف هو حديث رسـول الله )ص( حيـن قبّل الإمام 
الحسـن بـن علـي )عليهمـا السالم( فاسـتغرب أحـد الحاضريـن قائلًا إنه لـم يعتـد تقبيـل أولاده، فجاءه الـردُّ النبـوي الصادم فـي دقّته 
وعمقـه: »إنـه مـن لا يرحـم لا يُرحـم« . هـذا الـردّ القصيـر فتـح الباب أمـام مدرسـة كاملة في فهـم التربيـة العاطفيـة، ليس على أسـاس 

العاطفـة المجـردة، بـل علـى أسـاس بناء إنسـاني شـامل يمسّ القلـب والسـلوك والوعـي الاجتماعي فـي آن معاً.

التربية العاطفية في السيرة النبوية: 

قراءة في حديث الرحمة ومفهوم بناء الوجدان
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إنّ أهـمّ مـا يكشـفه هـذا الحديث هـو أن النبي )ص( لـم يكن ينظر 
إلـى العاطفـة علـى أنهـا زيـادة لطيفة في التربيـة، بل علـى أنها جزء 
مـن بنيـة الأخالق الإنسـانية، فالتربيـة فـي جوهرهـا ليسـت تلقيناً 
للكلمـات ولا حفظـاً للسـلوكيات، بـل هـي عملية تشـكيل للمشـاعر 
التي تسـبق السـلوك وتشـكّله، فحين يقبّل النبي طفلًا أمام الناس، 
فإنّـه يؤسّـس لمعيـار جديـد في كيفيـة النظر إلـى الحنـان، فلم يعد 
الحنـان ضعفـاً، ولا أصبـح التقـرّب إلـى الطفل نقصـاً فـي الهيبة، بل 
غـدا فعاًل تربويـاً يعكـس قوة الإنسـان مـن الداخـل، وهـذا التحول 
فـي القيمـة الأخلاقيـة لـم يكـن عابـراً، بـل جاء جـزءاً من مشـروع 

أوسـع يُعيد ترتيـب معانـي الرجولة والقيـادة والمسـؤولية الأبوية.
ولعـلّ مـن اللافـت أن الرجـل الـذي واجهـه النبـي )ص( اعتبر عدم 
تقبيلـه لأولاده سـبباً للفخر، فقـد كان هذا تمثيلًا حيّـاً لثقافة ترى أن 
القسـوة تربـي الرجـال، وأن إخفـاء العاطفـة جـزء مـن الوقـار، لكن 
النبـي )ص( ردّ علـى هـذه الرؤية من جذورهـا، لا بتوبيخ الرجل على 
فعلـه، بـل بتصحيح معيار الرحمة نفسـه، فحين قـال: »من لا يرحم 
لا يُرحـم«، كان يعيـد تعريـف الفخر ويعيد رسـم حـدود الرجولة، لقد 
نقـل معيـار القـوة من السـيطرة إلى القـدرة على إظهار المـودة، ومن 

كبـت المشـاعر إلى القدرة علـى توزيعها بعـدل ووعي.
 هـذا التحـوّل الأخلاقـي يـدلّ علـى ثـورة تربويـة صامتـة، لـم تأتِ 
مـن تنظيـر فلسـفي طويـل، بل مـن موقف يومـي بسـيط، وهذا ما 
يعطـي الحديـث قـوة تأثيـر تجعلـه صالحـاً حتـى لخيـال الباحـث 

التربـوي المعاصـر.
التربيـة العاطفيـة عنـد النبـي )ص( لـم تكـن موسـمية ولا ظرفية، 
بـل كانـت جـزءاً مـن حياتـه اليومي، كان يضع الحسـن والحسـين 
عليهمـا السالم علـى كتفيـه، ويطيل السـجود عندما يصعـدان على 
ظهـره ، ويحمـل أطفـال أصحابه بيـن ذراعيـه، ويُدخل السـرور على 
قلـوب الأمهـات بلمسـة أو كلمـة أو ابتسـامة. كل هـذه التفاصيـل 
الصغيـرة تشـكّل شـبكة واسـعة مـن الدلالات التـي تبيـن أن النبي 
كان يـدرك أهميـة اللمـس، والاحتضـان، وتقاسـم المشـاعر، فـي 
تكويـن شـخصية الطفـل، فالعاطفـة هنـا ليسـت فعاًل عفويـاً، بـل 
تصميـم تربـوي متكرر يتـرك أثـره المتراكم في وجـدان الطفل، ثم 

فـي ذاكـرة المجتمـع كله.
كمـا أن الحديـث النبـوي المذكـور لا يقـدّم الرحمـة علـى أنها شـعور 
داخلـي فقـط، بـل علـى أنهـا منهـج يربط بيـن الدنيـا والآخـرة، ففي 
صياغـة الجملـة »مـن لا يرحـم لا يُرحـم« دلالـة علـى علاقـة تبادلية 
وهـي أن الرحمـة التي يمنحها الإنسـان تصبح معيـاراً للرحمة الإلهية 
التـي يتلقّاهـا، هـذا الربـط ينشـئ وعيـاً عميقـاً لـدى المربّـي بـأن 
المسـؤولية الأخلاقيـة ليسـت شـأناً اجتماعيـاً فقـط، بـل لهـا جـذور 
ميتافيزيقيـة تجعـل العاطفـة جـزءاً مـن علاقة الإنسـان بربـه، هكذا 

تتحـوّل التربيـة العاطفيـة من فعـل منزلي محدود إلـى قيمة روحية 
تُعيـن الإنسـان علـى أن يبقـى فـي دائـرة الرحمة الواسـعة.

ومـن أجـل إدراك أوسـع لمعنـى التربيـة العاطفيـة فـي السـيرة، 
يمكـن النظـر إلـى الطريقـة التـي كان النبـي )ص( يخاطـب بهـا 
الأطفـال، لـم يكـن يناديهـم بتعظيـمٍ زائـد ولا بتقليـلٍ جـارح، بـل 
يمازحهـم،  واحتياجاتهـم. كان  وفضولهـم  سـنّهم  يراعـي  باحتـرام 
مـن  ويجعـل  مسـتواهم،  إلـى  ويجلـس  أسـئلتهم،  ويشـاركهم 
التواصـل جسـراً، لا حاجـزاً، وفـي هـذا كلّـه درس واضـح أنّ الطفل 
فـإن  ولذلـك  إنسـان،  مشـروع  وليـس  الإنسـانية،  كائـن كامـل 
التعامـل معـه يجـب أن يعكـس هـذه الكرامـة الإنسـانية المكتملة 

فـي أصلهـا، وإن كانـت فـي بداياتهـا مـن جهـة التجربـة.
ولأن التربيـة العاطفيـة ليسـت منعزلـة عـن التطـور النفسـي، فـإن 
الحديـث يمنحنـا أيضـاً أداة لفهـم التـوازن بيـن الحنـان والانضباط، 
فالنبـي لـم يكـن مربّيـاً متسـاهلًا بال شـروط، ولـم يكـن حازمـاً بلا 
قلـب، بـل كان يجمـع بيـن الأمريـن فـي صـورة دقيقـة، فـإذا أخطـأ 
الطفـل نصحـه برفـق، وإن تجـاوز حـدوده صحّـح له الخطـأ من دون 
إهانـة، هـذا النمـوذج يقدم رؤيـة وسـطية ضرورية وهـي أن العاطفة 
لا تلغـي الحـدود، والحـدود لا تلغـي العاطفـة، هذه هـي النقطة التي 
يخطـئ فيها كثيـر من الآباء اليـوم، حين يظنـون أن التربية الحديثة 
تعني الانفتاح المطلق، أو أن التربية التقليدية تعني الشـدة المطلقة، 
بينمـا يقـدم النبـي )ص( نموذجـاً ثالثاً وسـطياً وهوالحنـان المؤدي 
إلـى نمـو، لا الحنـان المـؤدي إلى دلال مفـرط، والضبط المـؤدي إلى 

قـوة داخليـة، لا الضبـط المـؤدي إلـى خوف أو انكسـار.
وعنـد قـراءة الحديث في ضوء علـم النفس الحديـث، تتأكد أهميته 
بصـورة أكبر، فالدراسـات المعاصرة تشـير إلى أن الطفل الذي ينشـأ 
فـي بيئـة مشـبعة بالاهتمـام واللمس الإيجابـي والتواصـل العاطفي 
يكـون أكثـر قـدرة علـى ضبـط انفعالاتـه، وعلى بنـاء علاقات سـوية، 
وعلـى تحقيـق درجـات عاليـة مـن الثقـة بالنفـس ، وهـذا يتطابـق 
بشـكل لافـت مع المنهـج النبـوي الذي لا يكتفـي بتعليـم الطفل ما 
يجـب عليـه فعله، بل يحيط هـذا التعليم بجوّ مـن الطمأنينة ويجعل 
السـلوك نابعـاً مـن الداخـل، لا مفروضـاً مـن الخـارج، فالعاطفة هنا 

ليسـت مكافـأة، بل منـاخ تربـوي يعيش فيـه الطفل.
تكمـن قـوة الحديـث أيضـاً فـي تفجيـر سـؤال اجتماعي مهـم: كيف 
يمكـن للثقافـة العامـة أن تغيّـر مفهوم الحنـان؟ فالرجـل الذي قال 
إنـه لـم يقبّـل أولاده لم يكـن فرداً شـاذّاً في مجتمعه، بـل كان يمثل 
رؤيـة ذكورية واسـعة كانـت ترى أن الشـدة هي الطريـق الوحيد إلى 
التربيـة، لكـن النبـي لـم يدخل معـه في نقـاش فكري، ولم يسـأله 
عـن خلفياتـه الثقافيـة، بـل اكتفـى بجملـة واحـدة تقلـب الموازين: 
»مـن لا يرحـم لا يُرحـم«. فـي هـذه الجملـة، يربـط النبـي الرحمـة 
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وفي عصر تتسارع فيه التحديات النفسية والاجتماعية، يُعيد هذا الحديث إحياء سؤال: ما 
الذي يحتاجه الطفل ليكبر صحيحا؟ً يحتاج إلى الطعام، والملبس، والتعليم، نعم. لكن قبل كل 
ذلك، يحتاج إلى اليد التي تمتد نحوه، وإلى القلب الذي يطمئنه، وإلى الابتسامة التي تقول له 
إنه محبوب بلا شروط، هذه البذور العاطفية الصغيرة هي التي ستكبر لاحقاً لتصبح قدرة على 
الحب، وعلى العطاء، وعلى فهم الآخرين.

بالعلاقـة بيـن البشـر، ثـم يعيـد توجيههـا نحـو علاقـة الإنسـان بربه، 
وهـذا الربـط يجعـل من الحنان قيمـة لا يمكن التنازل عنهـا، لأنها لم 
تعـد صفـة لطيفـة يمكن الاسـتغناء عنها، بـل أصبحت شـرطاً لرحمة 
الله نفسـها، وهكـذا تتحـول التربيـة العاطفيـة إلـى واجـب روحـي لا 

يقـلّ وزناً عـن أي عبـادة أخرى.
وفـي عصر تتسـارع فيـه التحديات النفسـية والاجتماعيـة، يُعيد هذا 
الحديـث إحيـاء سـؤال: مـا الـذي يحتاجـه الطفـل ليكبـر صحيحاً؟ 
يحتـاج إلـى الطعـام، والملبس، والتعليـم، نعم. لكن قبـل كل ذلك، 
يحتـاج إلـى اليـد التـي تمتـد نحـوه، وإلـى القلـب الـذي يطمئنـه، 
وإلـى الابتسـامة التـي تقـول له إنـه محبوب بلا شـروط، هـذه البذور 
العاطفيـة الصغيـرة هي التي سـتكبر لاحقاً لتصبح قـدرة على الحب، 

وعلـى العطـاء، وعلى فهـم الآخرين.
مـن هنـا يتضـح أن التربيـة العاطفيـة ليسـت مرحلـة ترفيهيـة في 
حيـاة الطفـل، بـل هي أسـاس يبنـى عليه كل شـيء آخـر، فالعقل 
لا يسـتوعب المعلومـة إلا إذا كان آمنـاً، والقلـب لا ينفتـح للموعظـة 
إلا إذا شـعر بالقبـول، والسـلوك لا يسـتقيم إلا إذا ارتبـط بعاطفـة 
صحيـة، وهـذه كلهـا حقائـق تربويـة نلمـح بداياتها فـي موقف واحد 

هـو قبلـة النبـي )ص( للحسـن )ع(، وكلمتـه التـي هـزّت مفهومـاً 
اجتماعيـاً كاملًا.

إنّ الحديـث النبـوي المشـار إليه لا يقدّم درسـاً محـدوداً في الحنان، 
بـل يفتـح البـاب أمـام مشـروع إنسـاني قائـم علـى الرحمـة كمنهج 
حيـاة، لذلـك فـإنّ الحديـث يصلـح اليوم، كمـا كان يصلـح بالأمس، 
ليكـون أساسـاً لقراءة جديدة فـي التربية، توازن بيـن القلب والعقل، 
وتعيـد الاعتبـار للبعـد الوجدانـي الذي كثيـراً ما غاب عـن المقاربات 

الحديثـة، رغـم اعترافها الصريـح بأهميته.
ولعـلّ أجمـل مـا في هـذا الحديث أنه يكشـف لنا أنّ التربية ليسـت 
صناعـة جافة، ولا مجموعة تعليمات جامدة، بل هي فن لقاء إنسـاني 
يبـدأ بلمسـة، ويتجسّـد فـي كلمة، ويسـتمر فـي علاقة تُشـعر الطفل 
بأنـه مرئـي ومسـموع ومحبوب، وهكـذا لا يصبح الحنـان تفصيلًا، بل 
يصبـح لغـة كاملـة تُبنـى بهـا النفوس، وتتشـكل بهـا الأخالق، وتُعاد 

عبرها صياغة الإنسـان مـن الداخل.
 فـي هـذه اللغـة، نلمـس جوهـر الرسـالة المحمديـة التـي حملـت 
الرحمـة إلـى العالميـن، لا فـي الشـعارات، بـل فـي قبلـة صغيـرة 

صنعـت تيـاراً تربويـاً لـم ينطفـئ حتـى اليـوم.
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الدكتورة فاطمة بخيت – عضو الهیئة التدريسية بجامعة صنعاء- اليمن
علـى حيـن فتـرة من الرسـل ولد البشـير النذير والسـراج المنير فـي تلك البقعـة المباركة التـي كان يعيش أهلهـا في ظلام 
مدلهـم مـن الجهـل والضلال والفسـاد والانحراف، فبعثه الله بالرسـالة المهيمنة على كل الرسـالات السـماوية لينتشـل ذلك 
المجتمـع مـن الظلمـات إلـى النـور. لكـن بـدا مـن بعد ظهـور أنوار الرسـالة أن تلـك الأنـوار كانت فـوق طاقة وتحمـل من ألف علـى حياة 
التيـه والضالل، فأبـوا إلا أن يحاربـوه بشـتى أنـواع الوسـائل، حتـى وصل بهـم الحال إلـى محاولة قتلـه وتصفيتـه، ولكـن لأنّ الله يأبى إلا 
أن يتـم نـوره ولـو كـره الكافـرون؛ جـاء الأمـر الإلهـي بترك ذلـك المـكان والهجرة إلى مـن شـرفهم الله بشـرف التصديق برسـول الله صلى 
الله عليـه وآلـه وسـلم، فمـا إن عـرف أهل يثـرب من قبائـل الأوس والخـزرج اليمنية بهـذا النبي والرسـالة السـماوية حتى استبشـروا بهذا 
الديـن، وعانقـت أرواحهـم أنـوار الهدي الإلهـي، وما أن علموا بقـدوم الرحمة المهـداة حتى تعلقت أرواحهم شـوقاً لرؤيـة الحبيب المصطفى 
صلـى الله عليـه وآلـه وسـلم، فكانوا يتسـابقون لاسـتقباله، وينتظرون اليـوم بعد الآخر لينالوا شـرف ملاقاتـه، فما إن أطل عليهـم بنوره حتى 
استبشـرت النفـوس وتهللـت الأسـارير وحلـت الفرحـة والبهجـة والسـرور فـي تلـك القلـوب التـي أدركت عظمـة ذلك النـور قبـل أن تراه، 

فشـدوا وأنشـدوا ابتهاجًا وفرحًا: 

النور المحمدي

February 2026
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ثلاثة وعشرون عامًا هي عمر الدعوة المحمدية، كانت عامرة 
بجهود جبارة وتضحيات جسيمة في سبيل تبليغ هذا الدين، صورها 
القرآن الكريم في أبلغ صورة تجلت فيها أروع ملاحم عرفها التاريخ 
البشري، صراع الخير مع الشر، والحق مع الباطل.

طَلَـعَ الـــبَدْرُ عَلَيْنَا 	
ـاتِ الــوَدَاع مِــنَ ثَنِيَّ

كْرُ عَلَيْنَا 	 وَجَبَ الشُّ
هِ دَاع مَـــا دَعَــــا لِـلَّ

هَا المَبْعُوثُ فِينَـا 	 أَيُّ
جِئْتَ بِالَأمْرِ المُطَاع

جِئْتَ شَرَّفْتَ المَدِينَة
 مَرْحبَا يَا خَيْرَ دَاع

فأصبـح ذلـك النـور يسـيطر علـى عقولهـم 
ووجدانهـم وآمنـوا بـه وناصـروه حتى سـموا 
بالأنصـار الذيـن ناصـروا الله ورسـوله، وكيـف 
لا يحضـوا بشـرف ذلـك الاسـم وهـم مـن 
صدقـه حينمـا كذبـه الآخـرون، وأووه حينما 
قاطعـه الآخـرون، وآمنـوا بـه حينمـا كفـر به 
الآخـرون، ونصـروه حينمـا حاربـه الآخرون، 
فنالـوا المكانـة العاليـة مـن رسـول الله صلى 
الله عليـه وآله وسـلم، وكان لهم الـدور الكبير 
الإسالمية  الدولـة  تأسـيس  فـي  والمهـم 
وترسـيخ دعائمها، في مكان لم يشـهد وجود 
دولـة مـن ذي قبـل، وأصبحت تلـك العلاقة 
تـزداد قـوة بيـن النبـي والأنصـار، ويـزدادون 
قربًـا وحبًا مـن الحبيب المصطفـى، ترجمته 
الكثيـر مـن الأحاديـث التي قالها رسـول الله 
فـي فضـل أولئـك القـوم الذيـن نالـوا تلـك 
الدرجـة الرفيعة بصبرهـم وثباتهم وصمودهم 
حتـى أصبـح الإيمـان يمانيًـا، كمـا ورد عنـه 
صلـى الله عليـه وآلـه وسـلم: "الإيمـان يمان 
والحكمـة يمانيـة". وكمـا نزلت فيهـم العديد 
ـابِقُونَ  مـن الآيـات ومنها قولـه تعالى: }وَالسَّ
ذِيـنَ  وَالَّ لُـونَ مِـنَ الْمُهَاجِرِيـنَ وَالَْنْصَـارِ  الَْوَّ
ـهُ عَنْهُـمْ وَرضَُـوا  بَعُوهُـم بِإِحْسَـانٍ رَّضِـيَ اللَّ اتَّ
نْهَارُ  ـاتٍ تَجْـرِي تَحْتَهَـا الَْ عَنْـهُ وَأَعَـدَّ لَهُـمْ جَنَّ
لِكَ الْفَـوْزُ الْعَظِيمُ{. وقد  خَالِدِيـنَ فِيهَا أَبَـدًا ذَٰ

ورد علـى ألسـنتهم:
نحن أنصار نبي	
 نوره عم البقاع

قد سعدنا بلقائه	
 وسعدنا باتـباع

فــي سبيل الله بـعنــا 
كل مال ومتاع

و رضينا الدين ذخرا 
فهو كنز لا يباع

صل يا ربي على من 
حل في خير البقاع

 أسدل الستار علينا 
مـا دعـا لله ســاع

بيـن  المتميـزة  العلاقـة  تلـك  واسـتمرت 
الرسـول وأهـل اليمـن حتى عصرنـا الحاضر 
الـذي أصبحـت تعاني فيه الأمـة من جاهلية 
أسـوأ مـن الجاهلية الأولـى، وأصبحت تعاني 
مـن حالة خـواء علـى مختلف المسـتويات، 
حتى وصل الحـال ببعض أبناءها أن أصبحوا 
تابعيـن لمـن يحارب الرسـول والرسـالة، بل 
الأسـوأ من ذلـك حربهـم لمن حـارب أعداء 
اتخـذ منهـم  وأعـداء رسـوله، وكل مـن  الله 
موقفـاً عدائيـاً، ليتضـح جليـاً مـدى خطـورة 

المرحلـة علـى الأمة الإسالمية.
ولـم يكـن ذلـك النبي العظيـم رسـولً لفترة 
زمنيـة محـددة، أو بقعـة معينـة مـن هـذه 
الأرض، بـل كان كما ذكر الله سـبحانه وتعالى 
لْعَالَمِيـنَ{.  عنـه: }وَمَـا أَرسَْـلْنَاكَ إِلَّ رحَْمَـةً لِّ
لتتجلـى تلـك الرحمة في مختلـف مجالات 
حياتنـا نحن البشـر، وتظهر بشـكل أكبر كلما 
ازددنـا تمسـكًا بمـا وجهنـا إليـه رسـول الله 

صلـى الله عليـه وآله وسـلم. 
وقـد جعلت أقوالـه وأفعاله وسـلوكياته قدوة 
حسـنة للمسـلمين جميعًـا، كمـا أكـد ذلـك 
قـول الحـق جـل وعال: }لَقَـدْ كَانَ لَكُـمْ فِـي 
ـهِ أُسْـوَةٌ حَسَـنَةٌ لِّمَـن كَانَ يَرْجُـو  رسَُـولِ اللَّ
ـهَ كَثِيـرًا{. حتى  ـهَ وَالْيَـوْمَ الْخِـرَ وَذَكَـرَ اللَّ اللَّ
الإيمانـي،  الكمـال  سـلم  فـي  الـذروة  بلـغ 
وشـكلت مـكارم الأخالق تلـك عامـل جذب 
لهـذا الديـن الحنيـف، ليلتحق بـه الكثير من 
النـاس، لمـا رأوا فيـه مـن الارتقـاء بالنفس 
البشـرية مـن مهـاوي الـردى إلـى الدرجات 
العال. وممـا قالـه البوصيـري فـي قصيدتـه 

الشـهيرة "البـردة":
ك الَأنبياءُ 	 كيف ترقَى رُقِيَّ
يا سماءً ما طاوَلَتْها سماءُ

لَمْ يُساوُوك في عُلاكَ وَقَدْ حا	
لَ سناً مِنك دونَهم وسَناءُ

		 لُوا صِفاتِك للنا إنّما مَثَّ
لَ النجومَ الماءُ س كما مثَّ

أنتَ مِصباحُ كلِّ فضلٍ فما تَص	
دُرُ إلا عن ضوئِكَ الَأضواءُ

لكَ ذاتُ العلومِ من عالِمِ الغَي	
بِ ومنها لآدمَ الَأسماءُ

لم تَزَلْ في ضمائرِ الكونِ تُختَا	
رُ لك الُأمهاتُ الَأباءُ

سْلِ إِلّ	 ما مضتْ فَترةٌ من الرُّ
رَتْ قومَها بِكَ الَأنبياءُ بَشَّ

تتباهَى بِكَ العصورُ وَتَسْمو
بِكَ علْياءٌ بعدَها علياءُ

الدعـوة  عمـر  هـي  عامًـا  وعشـرون  ثلاثـة 
جبـارة  بجهـود  عامـرة  كانـت  المحمديـة، 
وتضحيـات جسـيمة فـي سـبيل تبليـغ هذا 
أبلـغ  فـي  الكريـم  القـرآن  الديـن، صورهـا 
عرفهـا  ملاحـم  أروع  فيهـا  تجلـت  صـورة 
التاريـخ البشـري، صـراع الخيـر مـع الشـر، 

الباطـل. مـع  والحـق 
لـم يكـن لذلـك النـور أن ينتشـر فـي ذلـك 
لرسـوله،  الله  تأييـد  لـولا  المظلـم  الوسـط 
وجـدارة ذلـك النبـي لحمـل الرسـالة الإلهية 
والإمكانـات  الطاقـات  بـكل  عنهـا  والدفـاع 
برغـم محدوديتهـا، ولـم يكـن يسـيرًا علـى 
تلـك النفوس التي عاشـت زمنًـا طويلً تحت 
وطـأة الجهـل والظلام أن تسـلّم لذلـك النور 
أن يضـيء جنباتهـا، وأنّـى لخفافيش الظلام 

أن تنسـجم مـع ضـوء النهـار!
يا سيّدَ الساداتِ يا نُورَ البَصَرْ

أنتَ النبيُّ المُصطفى الهادِي الَأغَرْ
ضوءُ النبوّةِ في جبينكَ قد ظَهَرْ
وبه تفتّحَ في الدُجى فجرٌ نَدَرْ

ما الشمسُ إلا شمعةٌ من نورِكَ
والكونُ من نورِ الحبيبِ قد ازدهَرْ

وكان صلـى الله عليـه وآلـه وسـلم متواضـع 
يعـود  الجميـع،  مـن  جـدًا  قريـب  جـدًا، 
المريـض، ويقضـي حاجـة مـن احتـاج إليه، 
ويشـعر بـآلام الآخرين، رحيم جـدًا بصحابته 
وكل المؤمنيـن مـن حولـه، ويقبـل عـذر من 
اعتـذر إليـه، كان معلمًـا في مـكارم الأخلاق، 
تعالـى:  قولـه  يتمثـل  الصفـات.  ومعالـي 

}وَإِنَّـكَ لَعَلَـىٰ خُلُـقٍ عَظِيـمٍ{. 
 فأصبـح حب الرسـول والتمسـك بـه عنوان 
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ثقافـة المؤمنيـن الصادقيـن الذيـن يأبـون 
أن يحيـدوا عنهـا علـى رغـم التحديـات التي 
قـد تواجههـم جـرّا حبهـم لـه، والاقتـداء بـه، 
وسـيرهم علـى نهجـه، إلا أنّ علاقتهـم بخاتم 
الرسـل سـتظل تلـك العلاقة المتميـزة التي 

ورثوهـا عـن الآبـاء والأجداد.
يا من له الأخلاق ما تهوى العلا 

منها وما يتعشق الكبراء
زانتك في الخلق العظيم شمائل 

 يغرى بهن ويولع الكرماء
فإذا سخوت بلغت بالجود المدى 

 وفعلت ما لا تفعل الأنواء
وإذا عفوت فقادرا ومقدرًا 

 لا يستهين بعفوك الجهلاء

وإذا رحمت فأنت أم أو أب 
هذان في الدنيا هما الرحماء

وإذا خطبت فللمنابر هزة  
 تعرو الندى وللقلوب بكاء

وإذا أخذت العهد أو أعطيته
 فجميع عهدك ذمة ووفاء

ولـم يكـن رسـول الله صلـى الله عليـه وآلـه 
مـكارم  فـي  وأسـوة  قـدوة  خيـر  وسـلم 
الأخالق وحسـب، بـل كان أيضًـا قـدوة فـي 
قائـد  أشـجع  وكان  والإقـدام،  الشـجاعة 
عرفـه التاريـخ، وقـد شـهدت لـه المعـارك 
والغـزوات بالشـجاعة والصبـر والثبـات على 
سـاحقة  انتصـارات  وحقـق  المعركـة،  أرض 

فـي معاركـه مع العـدو الذي فـر هاربًا مـرارًا 
وتكرارًا من سـاحات المعـارك والقتال، وكان 
عليـه وآلـه وسـلم يتصـدر المواقـف الصعبة 
والحرجـة بـكل رباطة جـأش، وإيمان راسـخ 
ليـس له نظيـر، حتى ذكـر الصحابـة بأنّه إذا 
حمـي الوطيـس واشـتدت المعركـة احتموا 

برسـول الله.
ومـن شـدة ثبـات رسـول الله علـى الحق لم 
يلتفـت للإغـراءات والعـروض التـي قدمهـا 
كفـار قريـش مقابل الكـف عن ما هـو عليه، 
بـل رفـض بـكل إبـاء وشـموخ، وقـال لعمـه 
ـمْسَ  أبـو طالـب: )وَاِلله يا عم لَـوْ وَضَعُوا الشَّ
فِـي يَمِينِـي وَالْقَمَـرَ فِـي يَسَـارِي عَلَـى أَنْ 
ـى يُظْهِرَهُ اُلله،  أَتْـرُكَ هَـذَا الَْمْرَ مَـا تَرَكْتُهُ, حَتَّ
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ومن شدة ثبات رسول الله على الحق لم يلتفت للإغراءات والعروض التي قدمها كفار 
قريش مقابل الكف عن ما هو عليه، بل رفض بكل إباء وشموخ، وقال لعمه أبو طالب: 
مْسَ فِ يَِينِي وَالْقَمَرَ فِ يَسَارِي عَلَ أنَْ أتَْركَُ هَذَا الْمَْرَ مَا  )وَاللهِ يا عم لَوْ وَضَعُوا الشَّ
تَركَْتُهُ, حَتَّى يُظْهِرهَُ اللهُ، أوَْ أهَْلِكَ دُونَه(. فلم يرهبه تهديدهم، ولم ترغبه إغراءاتهم؛ لأنّه 
كان مؤمنًا بالقضية التي يتحرك فيها، ومستعد بأن يضحي بكل شيء من أجلها.

أَوْ أَهْلِـكَ دُونَـه(. فلـم يرهبـه تهديدهم، ولم 
ترغبـه إغراءاتهـم؛ لأنّـه كان مؤمنًـا بالقضيـة 
التـي يتحـرك فيهـا، ومسـتعد بـأن يضحي 

بـكل شـيء مـن أجلها.
مَلَكَ الشجاعة فهْيَ طَوْع زمِامِه 
و لِغيْرِهِ جَمَحَت و لَيْست تُرْكَبُ

وبالإضافـة إلـى مـا تحلـى بـه مـن مـكارم 
أكثـر  فقـد كان  الصفـات  الأخالق وعظيـم 
عـز  المولـى  طاعـة  علـى  حرصًـا  النـاس 
وجـل، ورغبـة في الآخـرة، ويعمـل كل جهده 
مـن أجـل أن يحظـى برضـوان الله سـبحانه 
بـل كان  وحسـب،  ذلـك  وليـس  وتعالـى، 
النـاس  يهتـدي  أن  علـى  الحـرص  شـديد 

بهـدي الله، وأن يبتعـدوا عـن طريـق الضلال 
يـرى  وهـو  جـدًا  يتألـم  وكان  والانحـراف، 
الله،  لرسـالة  اسـتجابتهم  وعـدم  إعراضهـم 
وعـدم امتثالهـم لتوجيهاته، ويكاد من شـدة 
ألمـه أن يقتـل نفسـه أو يهلـك نفسـه مـن 
شـدة الحـزن ألا يهتـدوا، وكمـا قـال تعالـى: 
}فَلَعَلَّـكَ بَاخِـعٌ نَّفْسَـكَ عَلَـىٰ آثَارهِِـمْ إِن لَّـمْ 
ـذَا الْحَدِيثِ أَسَـفًا{. وهذا يدل على  يُؤْمِنُـوا بِهَٰ
مـدى شـفقته ورحمتـه بأمتـه، ورغبتـه فـي 

نجاتهـم مـن الهالك.
وفـي كل الأحـوال نجـد الحبيـب المصطفـى 
أسـوة  خيـر  وسـلم  وآلـه  عليـه  الله  صلـى 
وقـدة فـي كل مجـال مـن مجـالات الحياة، 
ولـن ينقـذ الأمـة ممـا تعانيـه مـن الضالل 

والانحـراف إلا بعـودة صادقـة إلـى الله، وعزم 
أمرنـا الله  برسـول الله، مـن  للاقتـداء  جـاد 
بـه.  والتأسـي  بالاقتـداء  وتعالـى  سـبحانه 
ومهمـا تكلمنـا عـن هـذا النبي العظيـم فلن 

نسـتطيع أبـدًا أن نفيـه حقـه.

دٌ أَشْرَفُ الأعْرَابِ والعَجَمِ مُحَمَّ
دٌ خَيْرٌ مَنْ يَمْشِي عَلَى قَدَمِ  مُحَمَّ

دٌ باسِطُ المَعْرُوفِ جَامِعَةً مُحَمَّ
دٌ صاحِبُ الِإحْسانِ والكَرَمِ مُحَمَّ

دٌ تاجُ رُسْلٍ اِلله قاطِبَةً مُحَمَّ
دٌ صادِقُ الٌأقْوَالِ والكَلِمِ مُحَمَّ
دٌ ثابِتُ المِيثاقِ حافِظُهُ مُحَمَّ

يَمِ  بُ الأخْلاقِ والشِّ دٌ طيِّ مُحَمَّ
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 مقابلـة مـع السـيدة فاطمـة 
خطيب

فيـه  تتسـارع  عالـمٍ  فـي 
بيـن  الفجـوات  فيـه  وتتسـع  الأزمـات 
الواحـدة«  الُأمّـة  »تجمّـع  يبـرز  الشـعوب، 
بوصفـه نموذجـاً لشـبابٍ آمنـوا بـأنّ العمل 
الأهلـي العابـر للحـدود قـادر علـى صناعـة 

أثـرٍ حقيقـي. فمـن مبـادرة طلابيـة بسـيطة 
انطلقـت أثناء حرب غـزة عام 2008، تشـكّل 
مشـروعٌ فكري–إنسـاني يسـعى إلـى إعادة 
إحيـاء مفهـوم الأمّة الإسالمية بوصفـه إطاراً 

المشـترك. والعمـل  والوعـي  للتكافـل 
فـي هذا الحـوار الخـاص، تفتح لنا السـيدة 
فاطمـة خطيـب، مسـؤولة العمـل الخيـري 

فـي التجمع، أبـواب التجربـة؛ فتتحدث عن 
الرؤيـة، والمنطلقـات، والأنشـطة الميدانيـة، 
والتحديـات التـي تواجـه المسـلمين اليوم، 
ودور الشـباب والنساء، ورسـالة التجمع إلى 

لم. لعا ا
الصراحـة  مـن  الكثيـر  تحمـل  مقابلـة 
لفكـرة  يمكـن  وتكشـف كيـف  والعمـق… 

الملهماتالملهمات
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يتميّز التجمع برؤية حضارية شاملة، فهو لا يتعامل مع الوحدة 
كقضية هامشية أو ثانوية، بل يراها محوراً أساسياً لمستقبل العالم 
الإسلامي ومفتاحاً لنهضته. نحن لا ندعو إلى وحدة ظرفية أو 
عاطفية، بل إلى مشروع حضاري طويل المدى.

صغيـرة أن تتحـوّل إلـى حركـة حيّـة تمتـد 
والغـرب وآسـيا  أفريقيـا  إلـى  إيـران  مـن 

السـيدة خطيب – مسـؤولة العمـل الخيري 
فـي “تجمع اُلامّـة الواحدة”.

مقابلة خاصة مع السيدة فاطمة خطيب
مسـؤولة العمـل الخيـري في »تجمّـع الُأمّة 

الواحدة«

س1: مـا هـي الرؤیـة الإسـتراتيجية لتجمّـع 
نواتـه  بـدأت  وكيـف  الواحـدة«،  »الأمّـة 

الأولـى؟
ج: وُلـد التجمـع مـن رحـم حـدثٍ مفصليّ؛ 
ففـي حـرب غـزة عـام 2008–2009 اعتصـم 
مجموعـة مـن شـباب الجامعـات فـي مطار 
لهـم  بالسـماح  مطالبيـن  بطهـران  مهرآبـاد 
بالذهـاب إلى غـزة لدعم أهلهـا ومجاهديها. 
وقـد لقيت تلـك المبـادرة لاحقاً إشـادة من 
القيـادة رغـم عـدم إمكانيـة تنفيذهـا عمليًا.

لـدى  جوهريـان  سـؤالان  بـرز  ذلـك  بعـد 
للحركـة: الأولـى  النـواة 

1. لماذا معظم الأنشـطة المتعلّقة بفلسـطين 
أو القضايا الدولية ذات 

طابع حكومي؟
2. لمـاذا تكون أنشـطتنا غالبـاً ردّة فعل على 
أحـداث طارئة بـدل أن تكون عملًا اسـتباقياً 

؟ ماً منظَّ
مـن أجـل الإجابة، عُقـدت جلسـات مطوّلة، 
وخالل عـام تقريبـاً تشـكّل تجمّـع »ألامّـة 
الواحدة« بهدف ممارسـة دور فاعل ومستمر 
فـي السـاحة الدولية. ومـع تراكـم التجارب 
الأعضـاء  وبـدأ  والأهـداف،  الرؤيـة  تبلـورت 

يدركـون حجـم الفـرص والتحديـات.

س2: كيـف يقـرأ تجمّعكـم مفهـوم »الأمّـة 
الواحـدة« فـي عالـمٍ يمـوج بالانقسـامات؟

ج: اليـوم أكثـر مـن أيّ وقـت مضى نشـعر 
بحاجتنـا العميقـة إلـى هـذا المفهـوم. بـل 

إنّنـا نـرى بـوادر تجلّيـه فـي الواقـع. فمـن 
بعـض  يتحـدّث  أن  سـابقاً  المألـوف  غيـر 
يحيـى  مثـل  عـن مجاهـد سـنّي  الشـيعة 
السـنوار بوصفـه بطاًل، أو أن يعتـزّ مسـلمون 
اليمـن  بمجاهـدي  مختلفـة  مذاهـب  مـن 

الزيدييـن.
والمذهبيـة  القوميـة  الحـدود  بـدأت  لقـد 
تتصـدّع فـي الوعـي الجمعـي للمسـلمين، 
وبـدأت فكـرة الأمّـة الإسالمية تعـود بقـوة.

س3: مـا أبـرز الأنشـطة الخيريـة والثقافيـة 
التـي قمتـم بهـا داخـل إيـران وخارجها؟

ج: • تنظيـم قوافل غـزة وإلى بيت المقدس 
وزوار سلام سـوريا على الصعيد الدولي.

 • تنظيم قوافل أرض الأخوّة داخل إيران.
 • إقامـة مخيمات دراسـية للتعريف بالعالم 

الإسلامي.
 • التواصل المسـتمر مع ناشـطين مسلمين 
وغيـر مسـلمين يناضلـون من أجـل العدالة 

في مختلـف البلدان.
مـن  اللاجئيـن  للأطفـال  مـدارس  بنـاء   •  
ميانمـار، ولأطفـال محروميـن فـي أفريقيـا، 

ولأطفـال غـزة المتضرريـن مـن الحـرب.
• رعاية الأيتام من المسـلمين والمسيحيين 

في دول مختلفة.
 • حفر آبار مياه في المناطق الفقيرة.

وإقامـة  المحتاجيـن  الطالب  دعـم   •
دولـة.  12 فـي  علميـة  مسـابقات 

مـع  علاقـات  شـبكة  تبنـون  كيـف  س4: 
المجتمعـات المسـلمة فـي أفريقيـا وآسـيا 

لغـرب؟ وا
ج: نعتمـد أوّلًا علـى رصـد دقيـق للحـراك 
الإعلامي والميداني للجماعات والناشـطين، 
وإذا  افتراضيـة.  تواصـل  قنـوات  نفتـح  ثـم 
مشـاريع  إلـى  ننتقـل  الظـروف  توافـرت 

مشـتركة.
التواصـل  محـاولات  كلّ  ليسـت  بالطبـع، 
أو العمـل المشـترك ناجحـة، لكنّنـا نؤمـن 

المسـتمرة. المحاولـة  بضـرورة 

س5: مـن وجهـة نظركـم، ما أكبر تحـدٍّ أمام 
وحـدة الأمّة الإسالمية اليوم؟

للشـعوب  اتّضـح  أكتوبـر   7 بعـد  ج: 
هـو  الصهيونـي  الكيـان  أنّ  والحكومـات 
العائـق الأكبـر أمام نهضة المنطقـة ووحدتها. 
آمل أن تتلاشـى سـريعاً التعصّبـات القومية 
والمذهبية، وأن يسـتعيد المسـلمون وعيهم 

بأنّهـم أمّـة واحـدة.

للنسـاء  ترونـه  الـذي  الـدور  مـا  س6: 
والشـباب فـي مسـيرة »ألامّـة الواحـدة«؟

ج: لـكلّ فـردٍ دور، وما عليه إلا أن يكتشـفه. 
يـومٍ  خالل  يحـدث  لا  الـدور  اكتشـاف 
وليلـة؛ بل عبـر المشـاركة الفعليـة والتجربة 
المسـتمرة. ومع حجم التحديـات العالميّة، 
فالمجال واسـع لإبـداع الأدوار وبـذل الجهد. 
المهـم هـو الإقـدام والبحث عن موقـعٍ نافع 

ثـم الجهـاد مـن أجـل تحقيقه.

س7: مـا الـذي يميّـز خطاب »أمّـة واحدة« 
عـن غيـره من مشـاريع الوحدة الإسالمية؟

ج: يتميّـز التجمـع برؤيـة حضاريـة شـاملة، 
فهـو لا يتعامل مـع الوحدة كقضية هامشـية 
أو ثانوية، بل يراها محوراً أساسـياً لمسـتقبل 
العالـم الإسالمي ومفتاحاً لنهضتـه. نحن لا 
ندعـو إلـى وحـدة ظرفية أو عاطفيـة، بل إلى 

مشـروع حضاري طويـل المدى.

إلـى  توجهونهـا  التـي  الرسـالة  مـا  س8: 
المسـلمين؟ غيـر  إلـى  خصوصـاً  العالـم، 

ج: رسالتنا تتلخص في الآية الكريمة:
﴿قُـلْ يَـا أهَْـلَ الْكِتَـابِ تَعَالَوْا إِلَـىٰ كَلِمَةٍ سَـوَاءٍ 
هَ وَلَ نُشْـرِكَ بِهِ شَيْئًا  بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّ نَعْبُدَ إِلَّ اللَّ

هِ﴾ خِـذَ بَعْضُنَـا بَعْضًا أرَْبَابًا مِـن دُونِ اللَّ وَلَ يَتَّ
إنهـا دعـوة إلـى العدالـة والكرامة الإنسـانية 
الهيمنـة  عـن  بعيـداً  المشـترك  والتعـاون 

والاسـتغلال.
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الدكتور عبد المجيد مبلّغي
عضو الهيئة العلمية في معهد الأبحاث للعلوم الإنسانية والدراسات الثقافية - ايران

تُعـدّ البعثـة فـي التراث الإسالمي دالّـةً على قابليّـة ينبغي البحث عنهـا، قبل كلّ جهازٍ فلسـفيّ، فـي المصادر الوحيانيـة والرؤى 
الدينيـة الداخليـة. ومـع ذلـك، فـإنّ النظـر إلـى دینامیکیـة البعثـة ونتائجهـا التاريخيـة وتردّداتهـا الهويّاتيـة من منظـور خارجي 
مسـتندٍ إلـى منجـزات الدراسـات الحضاريـة المعاصـرة، يفتـح أمامنـا إمكانًـا جديـدًا لشـرح جوانـب مهمّـة مـن هـذا الحـدث 

التأسيسـيّ فـي تاريخ الإسالم.

ساع 
ّ
ي إلى ات

ّ
ساع البعثة بوصفها طاقة تؤد

ّ
ي إلى ات

ّ
البعثة بوصفها طاقة تؤد

الوعي الذاتيّ الحضاريّ في التاريخالوعي الذاتيّ الحضاريّ في التاريخ
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ومعنى ذلك أنّ هذه الحضارة، في طول التاريخ، قادرة على صون 
جوهرها الأنطولوجيّ والمعرفّي للوعي الحضاري، وفي الوقت نفسه 
قادرة على الانفتاح على آفاق جديدة، وليست مثل الحضارات التي 
انطفأت لأنها حُبست داخل أفق مغلق ومتصلّب.

وفـي الواقـع، يمكـن لبعـض المفاهيـم المسـتمدة مـن الفلسـفة 
القاريـة، ومنهـا صياغـات هيغـل حول حركـة الحضارة على أسـاس 
الوعـي والـروح، أن تكـون مفيـدة فـي فهـم هـذه الطاقـة بطريقـة 
تاريخيـة وضمـن مقاربـة تأريخيـة تحليليّـة. وعلى نحوٍ خـاص، فإنّ 
الإفـادة مـن القـدرة النقديـة لـدى هيغـل فـي فهـم كيفيـة ارتقـاء 
الوعـي إلـى الوعـي بالـذات فـي سـياق الحضـارات عنـد مواجهتهـا 
أجهـزة وعـي خارجية، تمكّننـا من إدراك وجهٍ من وجـوه الديناميات 
الكامنـة فـي البعثـة علـى امتـداد مسـار التاريـخ، وهـو وجـهٌ يظـلّ 

ـا مـا لـم نقـارب هـذا البعـد المنهجيّ. خفيًّ
تشـهدُ لنـا وقائـع التاريخ أنّ بعثة النبـيّ الأكرم )ص( قـد أدّت إلى 
تجـاوز التمـزّق الذهنـيّ الـذي كان يهيمـن علـى مجمـوع القبائـل 
الجاهليـة، والخـروج مـن حالـة اللّتبعيـة الناجمة عـن العيش في 
مجتمـع محـروم مـن سـلطة فاعلـة عليـا، وإلـى بلـورة فهـمٍ رمزيّ 
ومشـترك لمـا هو مطلـوب ومحمود فـي البيئة المتشـظّية للحجاز. 
لقـد كانـت نتيجـةُ البعثـة تحديـدًا إعـادة ترتيـب معرفيـة جعلـت 
مـن أنمـاط عيـش مشـتركة ومتناغمـة بدياًل عـن الحالـة السـابقة 
تسـميته  يمكـن  مـا  هـي  المشـتركة  الأنمـاط  وهـذه  المضطربـة. 
فـي لغـة العلـوم الإنسـانية بـ»الأفـق الدلالـيّ الموحـد« أو »الإطـار 
المرجعـيّ الجمعـيّ«. وهـو إطـارٌ تشـكّل عبـر الصياغـات الخطابيـة 
للوحـي، والنظـام الأخلاقـي الجديـد المنبثـق عنـه، وإعـادة تعريـف 
العلاقـات الاجتماعيـة فـي ظلالـه، وإنتـاج رأس مـال رمـزيّ جديد 
قائـم عليـه، بحيـث دفـع المجتمـع مـن التشـتّت نحو الانسـجام.

وبالنظـر إلـى هـذه الإمكانيـة النظريـة المهمّـة الكامنـة فـي البعثة، 
يمكـن فتـح نافـذة لفهـم التأمّالت التي تبيّـن كيف يمكـن تكييف 
مقاربـة هيغـل حـول العقلانيـة الحضارية علـى دینامیکیـة الحضارة 
الإسالمية الناشـئة مـن البعثـة. وهنـا يبـرز مفهـوم »الوعـي الذاتي 

الحضـاري« بوصفـه مفهومًـا محوريًـا فـي أدبيات هيغل، ويكتسـب 
موقعـه فـي هـذا التكييـف. فبحسـب هيغـل، إنّ الوعـي الذاتـي 
الحضـاري هـو تلـك العقلانيـة المشـتركة والوعـي المتقـدّم الـذي 
يتكـوّن داخـل الحضـارة، ويتجلّـى ضمـن المقاربـات السـائدة فـي 
النظم المؤسسـية المنظمـة للعلاقات، وفي البنـى اللغوية المصقولة 
الأخلاقيـة  وأجهزتـه  الجماعـي  العيـش  وقواعـد  والمتناسـقة، 

والشـعائرية.
ومثـل هـذا التجلّـي يجعـل الوعـي، بـدل أن يكـون حالـة فرديـة، 
اسـتعدادًا جمعيًا يسـري في عـروق المجتمع. وهذا يعنـي أنّنا أمام 
فاعليـة جماعيـة تعبّـر عـن وعـيٍ مشـترك وشـامل علـى مسـتوى 
المجتمـع والحضـارة. وهـذا الوعـي الذاتـي يترقّـى فـي كلّ مواجهة 
مـع منظومـات وعي خارجيـة، لأنّ الوعي السـابق يجـد فرصة للنظر 
إلـى ذاتـه في مـرآة الآخر، ومـن خلال هـذا النظر المتجـدّد تتحقّق 

إعـادة تفكيـر تقود إلـى ارتقـاء حضاريّ.
والنقطـة الجوهريـة أنّ هذا الارتقـاء لا يعني تجـاوز الماضي أو نفيه، 
بـل يعنـي بلوغ شـكلٍ أعلى منه، بحيث يحتفظ بالاسـتعداد السـابق 
ويُفعّـل الطاقـات الكامنـة فيـه بمـا يناسـب المعرفة المكتسـبة من 

المواجهـة مـع أجهزة وعـي أخرى.
لقـد كانـت البعثـة تلـك الإمكانيـة التاريخيـة الكبـرى التـي مكّنـت 
مـن ولادة هـذا الوعي الاجتماعـي، وفتحت الطريق لتشـكّل الفاعلية 
الجماعيـة لـدى المسـلمين. ويمكـن اعتبـار البعثـة اللحظـة التـي 
وجـدت فيهـا هـذه الفاعليـة الجماعيـة إمكانيـة إعـادة إنتـاج ذاتهـا 
وإعـادة تعريفهـا. والمهمّ أنّ هـذه اللحظة لم تبقَ محصـورةً في نطاق 
ظهورهـا، بـل عملـت كوميـضٍ تاريخيّ ظلّ، رغم انشـداده إلـى مركزه 
الزمكانـيّ الأول، يتوسـع فـي دوائر متّحـدة المركز كلّ مـرة. فالبعثة، 
داخـل الحضـارة الإسالمية، دخلت باسـتمرار إلى مسـتويات جديدة 
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مـن الوعـي الذاتـي الحضـاري كلمـا واجـه المسـلمون أجهـزةَ وعـي 
خارجية—إيـران، مصـر، بيزنطة، أوربا المدرسـية، والعصر الحديث—

وتحوّلـت قابلياتهـا الكامنـة إلـى مسـتويات جديدة مـن الفعل.
وهنـا ينبغـي التأكيـد علـى أنّ الوحـي ذاته هـو الذي أتاح هـذا كلّه، 
إذ أنتـج المعنـى، ونظّـم الهويـة المشـتركة، وخلـق بيئـات جديـدة 

الاجتماعي. للتضامـن 
وكانـت نتيجـةُ ذلـك فـي مكـة والمدينـة أوّلً، ثم في سـائر الحجاز، 
ثـم فـي رقعـة الإمبراطورية الإسالمية الشاسـعة، أن ترتقي أشـكال 
الوعـي القديمـة كلّ مرة بحيث تُنتج »الذات الجماعية« للمسـلمين 
بوصفهـا فاعاًل تاريخيًـا ذا صياغـة جديـدة ومسـتوى جديـد مـن 

الذاتي. الوعـي 
هـذا  فهـم  الوجوديـة،  الهرمنيوطيقـا  مفـردات  باسـتعارة  ويمكـن، 
 .)fusion of horizons( »الارتقاء بوصفه سـيرورة »اندماج الآفاق
ومـن المنظـور الدينـي الداخلـي، فهـذا هـو ذات المعنـى الكامـن 

ـةً  خلـف تحـوّل أمّـة متفرّقـة إلـى »أُمَّ
وَسَـطًا«؛ لحظـة تتكرّر باسـتمرار، 
علـى  المجتمـع  فيهـا  يتعـرّف 

)الفارسـية،  جديـدة  عوالـم 
وغيرهـا(،  البيزنطيـة، 
مـرآة  فـي  ذاتـه  ويـرى 
الخطاب الإلهي، فيكتسـب 

علـى  أرقـى  قـدرةً  مـرة  كلّ 

والأخلاقـي. التاريخـي  الفعـل 
وبـرأي الكاتـب، فـإنّ وجوهًـا مهمّة مـن ديناميـات العقلانيـة الدينية 
الفاعلـة فـي الانتشـار التاريخـي للحضـارة الإسالمية مـن القـرون 
الوسـطى حتـى اليـوم، يمكـن فهمهـا فـي هـذا الإطـار. فهـذا هـو 
الاسـتعداد التاريخـي لهذه الحضارة: أنها، حين تواجـه الخارج، لا تنحو 
إلـى الرفـض، بـل إلـى التعالـي؛ وأنّهـا تُنتـج مـن كلّ مواجهـة قابليةً 
نظريـة جديدة تمهّد لظهور مسـتوى آخـر من الوعي الذاتـي، ناتج عن 
التأمـل فـي الآخـر ثـم التأمل فـي الـذات من هـذا المنظـور الجديد.

ومعنـى ذلـك أنّ هـذه الحضـارة، فـي طـول التاريـخ، قـادرة علـى 
الحضـاري، وفـي  للوعـي  الأنطولوجـيّ والمعرفـيّ  صـون جوهرهـا 
الوقـت نفسـه قادرة علـى الانفتاح علـى آفاق جديدة، وليسـت مثل 
الحضـارات التـي انطفـأت لأنها حُبسـت داخل أفق مغلـق ومتصلّب.

وبذلـك يمكـن النظـر إلـى البعثة—مـع المحافظـة علـى هويّتهـا 
الوحيانية—بوصفهـا لحظـة “انفتـاح حضـاري” نابعـة مـن الوعي 
إشـراقٍ  لحظـة  المسـلمين؛  لـدى  باسـتمرار  المتصاعـد  الذاتـي 
تبـثّ إمكاناتهـا فـي التاريـخ، وتؤثـر كلّ مـرة فـي سـياق جديـد. 
بدايـةَ  بـل  سـاكنًا،  حدثًـا  ليسـت  المعنـى  بهـذا  والبعثـة 
عمليـةٍ حيّـة تُطلق جريانًـا من العقلانيـة الدينية، 
ويدفـع هـذا الجريـانُ التاريـخَ إلـى الأمـام عبـر 
ارتقـاء متواصـل للوعـي الذاتـي الحضـاري فـي 
كلّ طـور مـن أطـوار مواجهـة المسـلمين لعوالـم 

الأخرى. الوعـي 

February 2026
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. فالعدلُ أساسُ العِمرانِ  القُرآنُ يجعلُ العَدْلَ والرحمةَ والعِلمَ أسُسًا لأيِّ بناءٍ حضارِيٍّ
:.﴿إنَِّ اللّهَ يَأمُْرُ بِالْعَدْلِ وَالإحِْسَانِ﴾ )النحل، 90(، والعلمُ سبيلُ الخلافةِ:  الاجتماعيِّ
﴿وَعَلَّمَ آدَمَ الأسَْمَءَ كُلَّهَا﴾ )البقرة، 31(. ومن خِلالِ هذهِ المفاهيمِ، يَرسُمُ القرآنُ صورةَ 
وحِيّةِ، ويَعمَلُ لإعمارِ الأرضِ  يّةِ والرُّ الإنسانِ الحَضارِيِّ القُرآنيِّ الذي يُوازِنُ بين حاجاتِهِ المادِّ
ضمنَ حدودِ المسؤوليةِ الأخلاقيّةِ.

سُنْدُس الَأسعَد / باحثة - لبنان
فـي عالَـمٍ يَـزدادُ فيـهِ الإنسَـانُ بُعدًا عـن ذاتِـهِ، رَغْمَ 
ـةٍ، تَبـرُزُ  ـةٍ وتِقنِيَّ يَّ قـهِ مـن إنجـازاتٍ مادِّ كلِّ مـا يَحقِّ
ةِ. فالعَصرُ  ـةُ إلـى مُراجَعَةِ المَسـارِ الحَضَـارِيِّ للبَشَـرِيَّ الحَاجـةُ الماسَّ
يٍّ  مَـةٍ ورفـاهٍ مـادِّ الحَديـثُ، برغـمِ مـا وَفـرَهُ مـن تِكنولوجيـا مُتقدِّ
ـعادةَ، بل زادَ  ، لم يَسـتطعْ أن يُمنَحَ الإنسَـانُ الاطمِئنانَ والسَّ نِسـبيٍّ

ووَحدَتِهِ. اغترابِـه  مـن 

تَتسـارَعُ الاكتِشـافاتُ يومًـا بعـدَ يـومٍ، وَلَكِن تَتسـارَعُ مَعهـا الأزماتُ 
الطبقـيِّ  مييـزِ  والتَّ والعَنـفِ  الانتحـارِ  نِسَـبُ  وتَتصاعَـدُ   ، ـةُ الأخلاقِيَّ
يَّ المُنفصِـلَ عن القِيَمِ  مَ المادِّ ـدُ لنا أَنَّ التقـدُّ . وهَكـذا يَتأكَّ والعِرقـيِّ
دُ واجِهَةً لامِعَـةً تَخفي  ـةً، بـل يَشـيِّ ـةِ لا يَصنـعُ حَضـارَةً حَقِيقِيَّ وحيَّ الرُّ
مَ  ا مُخيفًا.هُنـا يَأتـي القُـرآنُ الكَريمُ، الَّـذي قَدَّ وَراءَهـا فَراغًـا إنسـانيًّ
ا مُتكامِاًل يَجمَعُ بيـنَ العِلمِ  مُنـذُ أَربَعَـةَ عَشـرَ قَرنًـا مَشـروعًا حَضارِيًّ
قهِ الرَّسـولُ الأعظمُ  وحِ، وَطبَّ والإيمـانِ، والعَقـلِ والقَلبِ، والمـادّةِ والرُّ
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)صلـى الله عليه وآله وسـلم( فـي الواقعِ لِيَصنعَ مـن مُجتمعٍ جاهِلٍ 
بسـيطٍ أُمّـةً قائـدةً للعالمِ.

وفـي ضـوءِ هـذا الفَهـمِ، يُعيـدُ الإمـامُ السـيدُ علـيّ الخامنئـيّ طَرحَ 
ةِ الجَدِيـدَةِ« الَّتـي لا تَعني العَـودةَ إلى  مَفهـومِ »الحَضـارَةِ الِإسْالمِيَّ
بـويِّ لِبِنـاءِ مُسـتقبلٍ  الماضـي، بـل اسـتلهامَ النَمـوذجِ القُرآنـيِّ والنَّ
ـةِ أو الانغلاقِ  يَليـقُ بالإنسَـانِ، بَعيـدًا عن الاسـتلابِ للحَضـارَةِ الغَربيَّ

الـذاتِ. على 

البُعدُ الحَضَارِيُّ في القُرآنِ الكَريمِ
يٍّ أو مَظاهرَ  دَ عِمرانٍ مـادِّ ؤيةِ القُرآنيّةِ ليسـت مُجرَّ الحَضـارَةُ فـي الرُّ
تِقنِيّـةٍ، بـل هي تَعبيرٌ عـن رُؤيةٍ مُتكامِلَـةٍ لِلوجودِ والإنسـانِ والحياةِ، 
فالقـرآنُ يُوجّـهُ الإنسـانَ إلـى إعمـارِ الأرضِ بوصفِه خليفـةَ اِلله فيها: 
ـنَ الَأرضِْ وَاسْـتَعْمَرَكُمْ فِيهَا﴾ )هُـود، 61(، كما يَدعو  ﴿هُـوَ أَنشَـأَكُم مِّ
ظرِيّةِ، بل لاسـتثمارهِا  إلـى النّظـرِ فـي الكـونِ، لا لمُجـرّدِ المعرفـةِ النَّ
ـمَاوَاتِ وَالَأرضِْ﴾  : ﴿قُلِ انظُرُوا مَـاذَا فِي السَّ فـي سـبيلِ الخيرِ العـامِّ

.)101 )يُونُس، 
، لأنَّ الإنسـانَ  يُّ لا يَنفصِـلُ عـن الإعمارِ الأخلاقيِّ إذًا، فالإعمـارُ المـادِّ
مٌ له رسـالةٌ  فـي مَنطـقِ القُـرآنِ ليس آلـةَ إنتاجٍ، بل كائـنٌ عاقلٌ مُكرَّ

روحيّةٌ.
 . القُـرآنُ يجعـلُ العَـدْلَ والرحمـةَ والعِلـمَ أسُسًـا لأيِّ بنـاءٍ حضـارِيٍّ
بِالْعَـدْلِ  يَأْمُـرُ  اللّـهَ  :.﴿إِنَّ  الاجتماعـيِّ العِمـرانِ  أسـاسُ  فالعـدلُ 

آدَمَ  ـمَ  ﴿وَعَلَّ الخلافـةِ:  والعلـمُ سـبيلُ   ،)90 )النحـل،  وَالِإحْسَـانِ﴾ 
هَـا﴾ )البقـرة، 31(. ومـن خِاللِ هـذهِ المفاهيـمِ، يَرسُـمُ  اءَ كُلَّ الَأسْـمَ
القـرآنُ صورةَ الإنسـانِ الحَضـارِيِّ القُرآنيِّ الذي يُـوازِنُ بين حاجاتِهِ 
وحِيّـةِ، ويَعمَـلُ لإعمـارِ الأرضِ ضمـنَ حدودِ المسـؤوليةِ  يّـةِ والرُّ المادِّ

الأخلاقيّـةِ.

الرَّسولُ الأعظمُ نَموذجُ الحَضارةِ القُرآنيّةِ
لـم يَكتـفِ النبيّ محمد )صلى الله عليه وآله وسـلم( بتالوةِ الآياتِ، 
ـدَ هو نفسـه فـي صورتِهـا العمليـةِ. كان قُرآنًا يمشـي على  بـل تَجسَّ
الأرض؛ أقـامَ مجتمعَ المدينةِ على أُسُـسِ العَـدلِ والتكافُلِ والإخاء، 

وحـوّلَ جماعـةً من القَبائـلِ المُتناحِرةِ إلـى أُمّةٍ مُتعاوِنـةٍ مُتَحضّرةٍ.
كانـت هِجرتـه مـن مكـةَ إلـى المدينـةِ بَـدْءَ التأسـيسِ السياسـيِّ 
والحَضـاريِّ للإسالمِ، حيـث وُضِعَـت صحيفـةُ المدينـةِ أول دسـتورٍ 
مدنـيٍّ فـي التّاريـخِ يقـومُ علـى مَبَـادِئِ المواطَنـةِ وحُرّيّـةِ المِعتقـدِ 
، تَجلّت قيـمُ القرآنِ  . فـي هذا المجتمـعِ النبويِّ والعَـدلِ الاجتماعـيِّ

: فـي الواقـعِ العمليِّ

قوى؛ - المُساواةُ: لا فضلَ لعربيٍّ على أعجميٍّ إلا بالتَّ
احِمونَ يَرحَمهم الرَّحمنُ؛ - الرَّحمةُ: الرَّ

- العِلمُ والعملُ: اطلبوا العِلمَ ولو بالصّين؛
- التعـاونُ والإخـاءُ: المؤاخـاةُ بيـن المهاجريـنَ والَأنْصـارِ نَمـوذجٌ 

. كافُـلِ الإنسـانيِّ فَريـدٌ للتَّ

أهلُ البيتِ عليهم السّلام: حَمَلَةُ المَشروعِ الحَضاريِّ
الم( لم يكونـوا رُموزًا روحانيةً فحسـب، بل  أهـلُ البيـتِ )عليهم السَّ
قـادةً لمشـروعٍ حضـاريٍّ مُتكاملٍ. يقـول أمير المؤمنيـن عليّ )عليه 
هُمَّ إنـك تعلـم أنّـه لـم يكـن الـذي كان منّـا مُنافَسـةً  السالم(:.»اللَّ
فـي سُـلطانٍ ولا طَمعًـا في فضولِ الحطـام، ولكن لنـردَّ المعالمَ من 

دينـك فيأمـنَ المظلومونَ مـن عبادك«.
ومن خلال عهدِ الإمام علي )عليه السالم( لمالك الأشـتر، ورسـالة 
الحقـوق للإمـام زيـن العابديـن )ع(، وتوحيـد المفضـل، والجامعـة 
التـي أسّسـها الإمـام الصـادق )ع(، نَـرى مَلامِـحَ عِمـرانٍ حضـاريٍّ 

مل. مُتكا

الإمام الخامنئي والحضارة الإسلامية الجديدة
مفهـوم  الخامنئـي،  علـيّ  السـيد  الإسالمية،  الثـورة  قائـد  يطـرح 
ةِ الجَدِيدَة« باعتبارها الغايـة العليا للثورة، وهي  »الحَضـارَةِ الِإسْالمِيَّ
ليسـت اسـتعادةً شـكليّةً للماضي، بل مشروعٌ مسـتقبليٌّ قائمٌ على 
القيـم القرآنيـة والنبويـة. يقـول سـماحته: »هَدَفُنـا النهائيّ هـو بناءُ 
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لام( لم يكونوا رمُوزًا روحانيةً فحسب، بل قادةً لمشروعٍ  أهلُ البيتِ )عليهم السَّ
حضاريٍّ مُتكاملٍ. يقول أمير المؤمنين علّي )عليه السلام(:.»اللَّهُمَّ إنك تعلم أنّه 
لم يكن الذي كان منّا مُنافَسةً في سُلطانٍ ولا طَمعًا في فضولِ الحطام، ولكن لنردَّ 
المعالَم من دينك فيأمنَ المظلومونَ من عبادك«.

حضـارةٍ إسالميةٍ جديدةٍ تنقذُ الإنسـانَ مـن الجاهليـةِ الحديثةِ، كما 
أنقـذه النبيّ مـن الجاهليـةِ الأولى.«

ـةِ المفرطةِ  الحَضَـارَةُ الحَدِيثَـةُ اليَـومَ، رَغْـمَ بَرِيقِها، تَقُـومُ عَلَى المَادِيَّ
ـةِ، وَقَـد أَنْتَجَـتِ الفَقْرَ وَالاسْـتِعْمَارَ وَتَدْمِيـرَ البِيئَةِ  ـةِ الاقْتِصَادِيَّ وَالَأنَانِيَّ
ةُ الَّتِي يَدْعُـو إِلَيْها قائد  مِيَّ ا الحَضَارَةُ الِإسْالَ . أَمَّ وَالانحِطَـاطَ الَأخْلَقِـيَّ
هـا تَضْفِي عَلَيْها  ، لَكِنَّ الثـورة، فَهِيَ تَسْـتَخْدِمُ مُنْجَزَاتِ العِلْمِ الِإنْسَـانِيِّ

ةً.إنَّهـا حَضَـارَةٌ تَقُومُ عَلَى ثَلَثَـةِ أَبْعَادٍ: ـةً وَأَخْلَقِيَّ رُوحًـا مَعْنَوِيَّ

ةِ؛ وحِيَّ ةِ وَالرُّ تِهِ الَأخْلَقِيَّ 1. الِإنْسَانُ الجَدِيدُ الوَاعِي بِمَسْؤُولِيَّ
أَسَاسًـا  وَالعِلْـمِ  الِإيمَـانِ  مِـنَ  تَجْعَـلُ  تِـي  الَّ الجَدِيـدَةُ  قَافَـةُ  الثَّ  .2

ـلُوكِ؛ لِلسُّ
ـةِ وَالمَصْلَحَةِ  يَّ ظَـامُ الاجْتِمَاعِـيُّ العَـادِلُ الَّذِي يُـوَازِنُ بَيْنَ الحُرِّ 3. النِّ

ةِ. لعَامَّ ا
دُ الخَامِنِئِـيُّ عَلَـى أَنَّ الخُطْـوَةَ الُأولَـى نَحْـوَ بِنَـاءِ هَذِهِ  ـيِّ دُ السَّ ويُشَـدِّ
ـةِ لِلْغَرْبِ، ثُـمَّ إِحْيَاءُ رُوحِ  قَافِيَّ ـةِ الثَّ بَعِيَّ رُ مِنَ التَّ حَـرُّ الحَضَـارَةِ هِـيَ التَّ

مِيِّ فِـي جَمِيـعِ المَجَالَتِ. اعِ الِإسْالَ الاجْتِهَـادِ وَالِإبْـدَ
بِالقُلُـوبِ  بَـل  بِالمَصَانِـعِ  أُ  تَبْـدَ لا  المَشْـنُودَةُ  ةُ  الِإسْاَلمِيَّ الحَضَـارَةُ 
ـةً، فِيهَا الِإنْسَـانُ لا  ـةٌ قَبْـلَ أَنْ تَكُـونَ مَادِيَّ هَـا ثَـوْرَةٌ رُوحِيَّ وَالعُقُـولِ. إِنَّ
يُقَـاسُ بِمُلْكِـهِ وَلا بِجَمَالِـهِ، بَـل بِعِلْمِـهِ وَتَقْـوَاهُ. المَـرْأَةُ فِيهَـا كَرَامَـةٌ 
، وَالحَيَوَانُ لَـهُ حُرْمَـةٌ، وَالبِيئَةُ  وَكِيـانٌ فَاعِـلٌ لا سِـلْعَةَ. الجَـارُ لَـهُ حَـقٌّ

مَوْضِـعُ عِبَـادَةٍ لا اسْـتِهْلَكَ.

رَ عَنْهَا الرَّسُـولُ الَأعْظَمُ )صَلَّى  تِـي عَبَّ ـامِلَةِ الَّ حْمَةِ الشَّ هِـيَ حَضَارَةُ الرَّ
مَ( فِـي قَوْلِهِ: »ارحَْمُـوا مَنْ فِـي الَأرضِْ يَرْحَمْكُم  اُلله عَلَيْـهِ وَآلِهِ وَسَـلَّ
بْحِ  نَافُسُ مِنْ سِـبَاقٍ عَلَـى الرِّ لُ التَّ ـمَاءِ«. وفِيهَـا يَتَحَـوَّ مَـنْ فِي السَّ
إِلَـى سِـبَاقٍ فِـي الخَيْـرِ، كَمَـا قَـالَ تَعَالَـى: ﴿فَاسْـتَبِقُوا الْخَيْـرَاتِ﴾ 
ةُ ضِـدَّ  )البَقَـرَةِ، 148(. بِهَـذَا المَعْنَـى، لا تَكُـونُ الحَضَـارَةُ الِإسْاَلمِيَّ
ـةُ  يَّ ـةِ، بَـل الحُرِّ يَّ مِيـرِ، وَلا ضِـدَّ الحُرِّ ـهُ بِالضَّ العِلْـمِ، بَـل العِلْـمُ المُوَجَّ

مُ الِإنْسَـانِيُّ المُتَوَازِنُ. قَـدُّ مِ، بَـل التَّ قَـدُّ المَسْـؤُولَةُ، وَلا ضِـدَّ التَّ

خاتمة: من حضارة النص إلى حضارة الإنسان
ا كَرِيمًا، وَجَاءَ الرَّسُـولُ  لَقَـدْ جَـاءَ القُـرْآنُ الكَرِيـمُ لِيَبْنِـيَ إِنْسَـانًا حُـرًّ
ا الِإنْسَـانَ فِـي  ـدَ هَـذَ مَ( لِيُجَسِّ الَأعْظَـمُ )صَلَّـى اُلله عَلَيْـهِ وَآلِـهِ وَسَـلَّ
فِـي  ةِ..واليـوم،  الحَضَارِيَّ لِلْقِيَـادَةِ  الَأكْمَـلُ  مُـوذَجُ  النَّ فَـكَانَ  الوَاقِـعِ، 
دُ  ـيِّ ـدَاءُ الَّذِي يُطْلِقُهُ السَّ ـةٍ مُتْعِبَةٍ، يَبْـرُزُ النِّ ظِـلِّ هَيْمَنَـةِ حَضَـارَةٍ مَادِيَّ
ةِ الجَدِيـدَةِ بِوَصْفِهَـا  ( لِبِنَـاءِ الحَضَـارَةِ الِإسْاَلمِيَّ ـهُ الخَامِنِئِـيُّ )دَامَ ظِلُّ

. البَدِيـلَ الَأخْلَقِـيَّ وَالِإنْسَـانِيَّ لِلْعَالَـمِ الحَدِيـثِ
هَـا حَضَـارَةٌ تَبْـدَأُ مِـنَ القَلْـبِ المُؤْمِـنِ وَالعَقْـلِ الوَاعِـي، وَتَسْـتَمِدُّ  إِنَّ
قَ  رُوحَهَـا مِـنَ الوَحْـيِ، وَتَسْـتَهْدِفُ الِإنْسَـانَ كُلَّ الِإنْسَـانِ..وَلَنْ يَتَحَقَّ
هَـذَا المَشْـرُوعُ إِلَّ إِذَا عـادَ المُسْـلِمُونَ إِلَـى القُـرْآنِ وَالرَّسُـولِ وَأَهْلِ 
ـةِ، بَعِيدًا  هْضَـةِ الحَضَارِيَّ اَلمُ( كَمَصَـادِرٍ أَصِيلَـةٍ لِلنَّ البَيْـتِ )عَلَيْهِـمُ السَّ
قْلِيـدِ الَأعْمَـى، وَبِإِيمَـانٍ عَمِيقٍ بِأَنَّ الِإسْاَلمَ لا يُرِيدُ لَنَا سِـوَى  عَـنِ التَّ

. سَـامِي الِإنْسَـانِيِّ قِـيِّ الحَضَارِيِّ وَالتَّ الرُّ
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 الدكتور عمرو معديكرب الهمداني - عضو مجلس الشورى اليمني 
لا توجـد شـخصية فـي التاريـخ الإنسـاني حازت ما حازته شـخصية الرسـول الأعظـم محمد بن عبـد الله صلـوات الله عليه وآله 
وسـلم مـن مسـاحة فـي الأدب والفكـر والوجـدان. فهو ليـس مجرد مؤسـس رسـالة روحيـة، ولا قائـدًا سياسـيًا، ولا مصلحًا 
اجتماعيًـا، بـل ظاهـرة إنسـانية متكاملـة أصبحـت معيـارًا للأخلاق، ومنبعًـا للمعنـى، وأفقًا مفتوحًا لـكل مـن أراد أن يقرأ الإنسـان في أرقى 
حالاتـه. وحيـن نتأمـل حضـور الرسـول فـي الأدب — شـعرًا ونثرًا وسـردًا وتحلياًل — فإننـا نكون أمام مـرآة تعكـس أعماقًا مختلفـة: مرآة 
تشـبه الأجيـال التـي نظـرت إليه، وتشـبه حاجاتهم، وتشـبه طموحاتهـم إلى النور. فـكل عصر أعاد اكتشـافه مـن زاويته؛ فمرة نبـي الرحمة، 

ومـرة قائـد الإصالح، ومـرة الإنسـان الحميم البسـيط القريب مـن الناس، ومـرة رمز العدالـة الكبرى.
ولأن الأدب يُعنـى بالإنسـان فـي جوهـره، فـإن شـخصية الرسـول كانـت دائمًا مادةً خصبـة للكتابـة. فهي شـخصية حقيقية، مقـروءة، مليئة 
بالتجـارب، ناجحـة، نـادرة التكـرار، وتحتـوي علـى كل عناصـر البنـاء الأدبـي: الصـراع، والتحـوّل، والرسـالة، والانتصـار، والصبـر، والحكمة، 

والقيـادة. هـذا الحضـور المشـعّ يجعـل الكتابـة عنه ليسـت سـردًا، بـل “قـراءة روحية” للـذات قبـل أن تكون قـراءة للآخر.

الرسول الأعظم ص في مرآة الأدب:

د عبر العصور
ّ

حضور يتجد

February 2026
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هذه البساطة لم تكن ضعفًا ولا تكلّفًا؛ بل كانت “قوة ناعمة” تسبق 
كل قيمه الأخرى. فقد أعاد تعريف القيادة في بيئة كانت تقوم على 
العصبية والقوة الغليظة؛ فجعَل القيادة قائمة على التواضع والصدق 
وخدمة الناس.

الرسول الأعظم ص في مرآة الأدب:

د عبر العصور
ّ

حضور يتجد

إنسانية الرسول ص… الأساس الذي انطلق منه الأدب
مـن الطبيعـي أن يكـون اهتمـام الأدب بشـخصية الرسـول نابعًـا 
أولً مـن إنسـانيته. فالقـارئ — مهمـا كان دينـه — يجـد نفسـه 
أمـام رجـل يعيش الحياة بـكل تفاصيلهـا، ويواجه محنهـا، ويختبر 

وآلامها. جمالهـا 
إنسـان بسـيط يعيـش بين النـاس : تُظهـر كتب السـيرة أن النبي 

كان يعيـش حيـاة عاديـة من حيـث المظهر:
• يمشي في الأسواق

• يساعد في شؤون البيت
• يعصب حجرًا على بطنه من الجوع

• يصلح نعله وثوبه
• يجلس مع الأيتام والمساكين

• يبسط وجهه للأطفال
• يتواضع للناس

هـذه البسـاطة لـم تكـن ضعفًـا ولا تكلّفًـا؛ بـل كانـت “قـوة ناعمة” 
تسـبق كل قيمـه الأخـرى. فقد أعـاد تعريف القيادة فـي بيئة كانت 
تقـوم علـى العصبيـة والقـوة الغليظـة؛ فجعَـل القيـادة قائمة على 

التواضـع والصـدق وخدمـة الناس.
وهـذه السـمة التقطهـا الأدبـاء بسـرعة. فالشـخصية التـي يحـب 
الكاتـب أن يتناولهـا يجـب أن تكـون متوازنـة، ملموسـة، ذات عمق 

وجدانـي. والرسـولص  كان “ممكـن الفهـم” و“ممكـن الاقتـداء”.
لهـذا، حيـن كتـب الشـعراء عنـه، بـدأوا مـن الإنسـان قبـل النبي، 

ومـن الحميميـة قبـل القداسـة.
القـدرة علـى تحويـل المعانـاة إلـى حكمـة: مـرّت بحيـاة الرسـول 
محطـات قاسـية: اليُتـم، الفقـد، الاضطهـاد، المقاطعـة، الحـروب، 
الخـذلان، الخيانـة… لكنـه لم يتحوّل إلـى رجل قـاسٍ أو ناقم، بل 
إلـى إنسـان أكثـر نضجًـا ورحمـة؛ وهـذا ما جعـل الأدب ينظـر إليه 

بوصفـه "الشـخصية التـي صنعـت الحكمـة مـن الألم"
حافـة  علـى  تقـف  التـي  الشـخصيات  يقـدّر  بطبيعتـه،  فـالأدب، 
التحديـات وتخـرج بنـور داخلـي جديـد. وهـذا ما حـدث معه. كل 
جـرح فـي حياتـه أصبح نافذة نور. وكل شـدة أصبحت درسًـا. وكل 

مواجهـة لـم تعمّـق غضبـه، بـل عمّقـت رؤيته.
لذلـك، الشـخصيات الأدبيـة الكبـرى فـي الروايـات غالبًـا تكـون 
مشـابهة لهـذا القالـب: تجربـة قاسـية تصنع شـخصية اسـتثنائية. 

والرسـول الأعظـم ص كان المثـال الأعلـى لهـذا النمـوذج.

الرسول ص في الشعر… 
من مدائح القلوب إلى تأسيس مدرسة كاملة

الشـعر هـو أول الفنـون التـي احتضنـت شـخصية الرسـول الأعظم 

ص. ومـن خلالـه وُلـدت واحـدة مـن أعـرق المـدارس الفنيـة في 
الأدب العربـي: مدرسـة المديـح النبوي.
حسان بن ثابت: الشاعر الذي فتح الباب

كان حسـان بـن ثابـت شـاعر الرسـول، ورجاًل يـدرك جيـدًا أن 
المـدح هنـا ليـس مدحًا لشـخص عادي. وكان شـعره يقـوم على 

ركائز: ثالث 
• الدفاع عن الرسول أمام هجاء قريش

• تصوير قيمه الأخلاقية
• تعزيز صورة القدوة في قلوب المسلمين

ومـع أن شـعر حسـان بسـيط فـي بنائـه، إلا أنـه وضـع “البـذرة 
لاحقًـا. سـيكبر  شـعري  لخطـاب  الأولـى” 

البوصيري والبردة: الشعر حين يتحوّل إلى نور
ثـم جـاء البوصيـري، فكتـب “البـردة”، واحـدة من أعظـم القصائد 
العربيـة. وهـي القصيـدة التـي صنعـت صـورة روحيـة للنبـي فـي 

الوعـي الشـعري العربي.
فـي البـردة، لا يـرى الشـاعر النبـي رجلً يعيـش فـي الماضي، بل 

“نموذجًـا روحيًـا خالدًا”:
يـا أكـرم الخلـق مـا لـي مـن ألـوذ بـه *** سـواك عنـد حلول 

الحـادث العمـم
هـذه ليسـت مبالغـة فنيـة فقط؛ إنهـا حالـة وجدانية إنسـانية يرى 

فيهـا الشـاعر النبـي مالذًا نفسـيًا لا تاريخيًا فقط.
شوقي ونهج البردة: استعادة النبي بلغة العصر الحديث

جاء أحمد شوقي ليعيد تقديم النبي بلغة معاصرة:
ولد الهدى فالكائنات ضياء ***  وفم الزمان تبسّم وثناء

هـذا البيـت وحـده يعكـس كيـف رأى شـوقي النبـي كخبَـرٍ غيّـر 
التاريـخ. ميالده بدايـة جديدة للعالـم، ومحوّلة لمسـار الحضارات.

الشعر اليمني وصورة النبي
فـي اليمـن، حيث الشـعر جـزء مـن الهويـة، كان النبـي ص دائمًا 
الزبيـري  فقصائـد  والفصحـى.  الشـعبية  القصائـد  فـي  حاضـراً 

والبردونـي تتعامـل معـه كرمـز للعدالـة والنهضـة والكرامـة.
لقـد أصبح النبـي جزءًا من اللغـة اليومية، ومن الوجـدان القومي، 

ومن سـرديات التحـرّر والثقة بالنفس.

الرسول في السرد… بطل القصة الإنسانية الكبرى
لـو قُرئـت السـيرة النبوية بمنظور سـردي محض، فهـي واحدة من 
أعظـم “نصـوص الحيـاة” التـي عرفهـا الإنسـان. فهي تحتـوي على 

كل عناصـر السـرد القوي:
• البداية الهادئة ليتيم فقير

• ثمّ علامات الاصطفاء المبكرة
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• ثمّ العزلة والتأمل
• ثمّ الانعطاف الكبير في غار حراء
• الصراع المرير مع مجتمع قاسٍ

• الهجرة بما فيها من مغامرة
• بناء الدولة وإدارة العلاقات

• الانتصارات العسكرية
• التحوّلات الأخلاقية الكبرى

• النهاية الهادئة لرجل أكمل رسالته
السيرة كنص سردي متماسك

كل مرحلـة فـي حيـاة النبـي الأعظـم ص تحمـل “مشـهدًا أدبيًـا”. 
والصلـح،  وأحـد،  بـدر  ووقائـع  الهجـرة،  ومشـهد  الغـار،  فحـوار 
والفتـح… كلّهـا مشـاهد ملحميـة تصلـح أن تكـون فـي أضخـم 

العالميـة. الروايـات 
شخصية النبي كـ»بطل أخلاقي« لا كبطل عسكري

الأبطـال فـي الروايـات غالبًـا ينالون عظمتهـم من القـوة. أما النبي 
الأعظـم ص، فنالها من:

• الصدق
• الثبات
• الحلم
• العفو

• ضبط النفس
• القدرة على كسب الأعداء قبل الأصدقاء

هـذا جعـل الأدب العالمـي ينظـر إليـه بتقديـر كبيـر. فهـو نمـوذج 
والقـدرة  الروحيـة  الرؤيـة  بيـن  تجمـع  التـي  الأخلاقيـة  للقيـادة 

السياسـية. والحنكـة  الإداريـة 
مشاهد إنسانية لا تُنسى

من أقوى المشاهد الأدبية في السيرة النبوية :
• مشهد الطائف: الألم الذي تحوّل إلى دعاء رحمة

• العفو يوم الفتح: القيادة وهي تغلّب التسامح على القوة
• حديثه مع اليتيم: الإنسانية التي تصبح قانونًا اجتماعيًا

• سريره البسيط: القيمة فوق المظهر
هـذه المشـاهد صنعـت بداخـل الأدب العربـي “تيمـة روحية” عن 

المتوازنة. الإنسـانية 

بلاغة الرسول… لغة تصنع الأدب
أحـد أعظـم مـا تركـه الرسـول الأعظـم ص فـي الأدب هـو لغتـه. 

فالحديـث النبـوي مدرسـة بلاغيـة قائمـة بذاتهـا.
جمل قصيرة لكنها ملأى بالمعنى

• “الدين المعاملة”

• “إنما الأعمال بالنيات”
• “الراحمون يرحمهم الرحمن”

• “المؤمن مرآة أخيه”
• “خير الناس أنفعهم للناس”

هـذه الأحاديـث والأقـوال شـكّلت أساسًـا لغويًـا لألدب العربـي 
المجتمـع. كانـت “حكمًـا  ولثقافـة  الحكمـة،  الوعظـي، ولخطـاب 
للتأويـل  وقابلـة  عميقـة  بـل  سـطحية،  ليسـت  لكنهـا  جاهـزة”، 

لمسـتمر. ا
حديثه… نصّ أدبي مكتمل

الحديث يجمع بين:
• الإيقاع
• التوازن

• التكرار الفني
• وضوح الفكرة

• السهولة الممتنعة
لذلك كتب الأدباء عنه بوصفه “أول معلّم للغة الفكرة”

الرسول الأعظم ص في الأدب العالمي… صورة تتجاوز الدين
لا يقـلّ حضـور النبـي ص فـي الأدب العالمـي عـن حضـوره فـي 

العربـي. الأدب 
كارلايل: نموذج البطل الصادق

قـال عنـه تومـاس كارلايل: رجـل صـادق، وصدقُه هو سـر نجاحه." 
كارلايـل لـم يكتـب هـذا مـن منطلـق ديني، بـل من خالل تحليل 

أخلاقي لشـخصية الرسـول محمد ص.
لامارتين: الرجل الذي جمع القوة والرحمة

الكاتـب الفرنسـي قـال عنـه: لـو كان العظمـة فـي البشـر تقـاس 
فـي  عظيـم  أعظـم  هـو  محمـدًا  فـإن  نياتهـم،  ونقـاء  بإنجازاتهـم 

التاريـخ.”
غاندي: قدوة القيادة الأخلاقية

غانـدي كتـب: "لقـد أردت أن أعرف الرجل الذي يملك دون سـيف 
القلوب." ملايين 

هـذه الشـهادات ليسـت كلمات إعجاب فقـط، بل هي قـراءة أدبية 
في شـخصية النبـي ص باعتباره رمزًا للإنسـانية.

الفصل السادس: صورة النبي في الوجدان اليمني
فـي اليمـن، حيـث تمتـزج الحكمـة بتاريـخ طويـل مـن الشـعر 

والثقافـة، كانـت صـورة النبـي مركزيـة.
فـي  والمـروءة،  للشـهامة  كمعيـار  :يحضـر  الشـعبي  الأدب  فـي 

والقصائـد. والأمثـال  الحكايـات 
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صورة الرسول الأعظم ص في الأدب ليست صورة تاريخية محنّطة، ولا شكلً 
جامدًا. إنها تجربة حيّة تُعاد قراءتها في كل عصر. فكلما تغيّ الزمن، تغيّت 
طرق قراءة الأدب لشخصيته، لكن الجوهر يبقى ثابتًا: إنسان يحمل نورًا، 
وقائد يحمل رحمة، ورجل يحمل مشروعًا أخلاقيًا يتجاوز الزمان والمكان.

فـي الشـعر الوطنـي: الزبيـري أعـاد تقديمـه كرائـد للعدالـة، فيمـا 
اسـتخدم البردونـي صورتـه كضميـر للأمـة ومقيـاس للقيـم.

فـي الوعـي الجمعـي: صـورة النبـي ليسـت “نموذجًـا دينيًـا” فقـط، 
بـل “جـزءًا مـن الهويـة”، ومـن المنظومـة الأخلاقية، ومـن الخطاب 

لوطني. ا

لماذا يظل النبي حاضرًا في الأدب؟
هناك عدة أسباب تفسر استمرار حضوره:

لأنـه يمثـل المثـال الأخلاقـي الأعلـى: الأدب يبحـث عـن “الإنسـان 
الكامـل”، والنبـي ص كان أقـرب مثـال عملـي لذلـك.

لأن سـيرته تحمـل كل عناصر الدراما: التحـوّل والمعاناة والانتصار… 
كلهـا عناصر تجعـل من حياته مادة للسـرد.

لأن قِيمَـه تتجـاوز الزمـن: الرحمة، العدل، التسـامح، الصدق… قيم 
تموت. لا 

لأن العالـم اليـوم يعيـش فراغًـا أخلاقيًـا كبيـرًا: وفـي وسـط هـذا 
الفـراغ، يصبـح الرجـوع إلـى النبـي ليـس رجوعًـا دينيًـا فقـط، بـل 

بحثًـا عـن تـوازن نفسـي وروحـي.

النبي ص كرمز جمالي في الأدب
الجمال في شخصية الرسول الأعظم لا يتعلق بالمظهر، بل بـ:

• جمال الرحمة
• جمال العفو

• جمال ضبط النفس
• جمال التعامل الإنساني

• جمال العلاقة بالله
• جمال التواضع

هـذا الجمـال هـو مـا يقتبسـه الأدب، لأنـه يريـد أن يقـدم “جمـالً 
أخلاقيًـا”.

في الختام
تاريخيـة  صـورة  ليسـت  الأدب  فـي  ص  الأعظـم  الرسـول  صـورة 
محنّطـة، ولا شـكلً جامـدًا. إنهـا تجربـة حيّـة تُعـاد قراءتهـا فـي كل 
عصـر. فكلمـا تغيّـر الزمـن، تغيّـرت طرق قـراءة الأدب لشـخصيته، 
لكـن الجوهـر يبقـى ثابتًا: إنسـان يحمـل نـورًا، وقائد يحمـل رحمة، 

ورجـل يحمـل مشـروعًا أخلاقيًـا يتجـاوز الزمـان والمـكان.
وحيـن ننظـر إلـى الرسـول ص فـي مـرآة الأدب، فإننا فـي الحقيقة 
ننظـر إلـى أنفسـنا: إلى مـا نريد أن نكونـه، وإلى ما يمكـن للقيم أن 

تصنعـه في حياة الإنسـان.
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هيلانة عطاالله
الشاعرة السورية المسيحية

وُلِدَ الأمينُ وقمحُهُ بصدورِنــا
وإذا غِلالُ الحُبِّ نَجْنيها معا

**
وعلى ترابِ العمْرِ أرسْى نخلَهُ
والنخلُ مِنْ طِيبِ النبيِّ تَفَرَّعا

**
هُ البـاري بِهِ خُلُقٌ عظيمٌ خصَّ
سُبحانَهُ لمّا اصطفاهُ فأبْدعــا

**
راً في سورةِ الأحزابِ كان مُبشِّ
أو شـاهداً أو داعيــاً متورِّعــا

)أيّوبُ( كانَ على المصائب صابراً
و) محمّدٌ ( كأسَ البلاءِ تجرَّعـــا

**
هذي ) قريشٌ ( ناصبَتْهُ عداءَهــا

فإلى السّماحِ عن الأذيّةِ أسرعا
**

مــا صبْرُهُ إلا بحكمــةِ ربِّــهِ
وإلى سبيلِ اِلله موعظةً دعـــا

**
ما كان فظَّ القلبِ في إخوانِهِ

لامةَ عنهمُو فترفّعا رفعَ الظُّ
**

بهِ رحمةٌ هطلَتْ على كلِّ الورى
عـا همْ ما ضَيَّ أبناءُ )عيسى( ، حقَّ

جعلَ الأعاجمَ بضعةً من أهلِهِ
نَ للصلاةِ وأسمَعا )فبلالُ( أذَّ

**
)سلمانُ( أصبحَ في تُقاهُ صديقَهُ

و)صُهيبُ( في كنفِ الرسولِ
ترَعْرَعا
**

يــقُ عهْدٍ والأمـــانةُ طبعُـــهُ صِدِّ
قالتْ )خديجةُ(: جَلَّ عنْ أنْ يطمَعا

**
حُلْوُ الجِوارِ) وفاطمٌ ( أَدْرى بهِ
عا دُرٌّ على هـــامِ البناتِ ترَصَّ

**
ا اعْتلى ّـ ولَكَمْ أطالَ سجودَهُ لمـ

الــرســـول
بعيون مسيحية 

February 2026
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كَتِفَ الرسولِ )حسينُهُ( وترَبَّعا
**

فتعـالوا أُخْبِرْكُمْ حقيقــةَ أنــهُ
عا مِسْكُ الخِتامِ وبالأنــامِ تشفَّ

**
ـةِ فجْعَــةٌ سـقطَتْ على وجْهِ البَرِيَّ

بْحُ عن طقسِ الشروقِ تراجعا والصُّ
**

تْ مَجَرّاتُ السّمـاءِ حِجابَهــا شقَّ
راحَتْ تُذَرِّفُ مِنْ أساها الأدْمُعا

**
وملائكُ الرحمنِ مُذْ سمِعَتْ بهِ
عـا صارَتْ حمائمَ بالتّلاوةِ سُجَّ

**

إذْ قيل إنَّ محمّــداً في رحلــةٍ
أبديّـةٍ ، كمْ مِنْ قلوبٍ أَوْجَعا !

**
كوا ـ يا إخوتي ـ بحبـالِهِ فتمسَّ

وزمانُنا بالبغْضِ حَزَّ الأضلُعا
**

فيه الجمالُ على قباحةِ عصرِنا
ـــابِ إنْ ما أينعــا كحلاوةِ العِنَّ

**
ولتهْدِموا جِسْــرَ العدوِّ فإنّــهُ
عى نحْوَ الفناءِ يقودُنا مهما ادَّ

**
نا فْحِ يطرُدُ غِلَّ قدْ حانَ وقتُ الصَّ

خِــذْ من نهْجِ أحمدَ مرْجِعــا  فلْنتَّ

ـــةٌ كيما تعودَ إلى أصولِهـا أمَّ
قد أُخرِجَتْ للناسِ لا كي تسمعا:

**
زيفَ المدائحِ دون فعلٍ نـــاجِزٍ
دُوقِ بما سعى فالخيرُ فيها للصَّ

**
قالَ الكتابُ : على السراطِ تجمّعوا

وا إلى شجرِ الهِدايــةِ أَذْرُعـــا مُدُّ
**

وبِآلِ بيتِ محمـــدٍ بـــابُ الهدى
يبقى على الرّحْماتِ دوماً مُشْرَعا

**
دوا كيلا تضيعَ ريـــاحُكُمْ فتوَحَّ
عضُّ الأصابعِ بعدَهـا لن ينفعـا
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محمد
لـ: إيمان شرف الدين - اليمن

- أشـاحت عـن وجههـا اللثام، نظرت إليـه في ابتسـام، الهدهد الذي 
مـا فارقهـا مـذ رحيـل سـليمان... مكـة التـي شـاخ حزنها مـن طول 

لانتظار! ا

مكـة : أيهـا الهدهـد، راق لي ما سـمعت، أن قوما فـي اليمن يحيون 
ذكـرى مولد النبي.

الهدهـد: نعـم، هـم كذلـك منـذ أعـوام، يحيـون هـذه الذكـرى كمـا 
ينبغـي، يضيئـون الشـوارع، يوزعـون الحلـوى، يقيمون المسـابقات، 

يطربـون أسـماع العالـم كلـه بالمدائح والأناشـيد.

قصـــة قصيـــرة
بعنــــوان محــمّــدصلى الله عليه وسلم

February 2026



41

آه.... عدت إلى ما بعد القرون من ميلاد محمد، ودعوة محمد، يدمي فؤادي حالي 
اليوم وأنا حبيسة جدران المكان، مدينةً نعم، والكعبة فيا مازالت، غير أني أسيرة لدى 
الوضعة والخنازير، أرقب ولادتك يا سيدي من جديد لتعيد الحياة إلي، فلا أسمع غير... 
لبيك اللهم لبيك، ولا أرى غير المؤمنين والأنصار.

مكة : إنها البشرى إذاً بعودة النبي !
الهدهد: هي كذلك، البشرى بميلادٍ جديد لمحمد.

مكـة : أتذكـر أيهـا الهدهـد، قبل أكثر مـن قرون، حيـن كانت رحابي 
تعـج بالمشـركين عبـدة الأوثـان والأصنـام، ضاقت بهم السـماء كما 
ضقـت بهـم تمامـاً، أوجعتنـي كثيـراً جاهليتهـم التـي لم يشـفع لها 
شـئ ! أثـار جنونـي أن تؤد البنـات خوفا مـن العار، أحـرق قلبي أن 
تشـرب الخمـور وتضـرب الخيـام للحـرام!..... أتذكـر حيـن جـاءت 
الكعبة)بيـت الله(،  تحـاول هـدم  الحبشـي)أبرهة(  بقيـادة  الفيلـة 
حينهـا كانـت المؤامـرة تحـاك، وأنـا أكثـر مـن يعـرف ذلـك، كنـت 

وأراهم.... أسـمعهم 
حينهـا كانـت الـولادة وكان الميالد... كان ميالد ذلـك الطفل الذي 
لـم يعـرف أبـاه، ولا عاش مع أمـه كثيرا، )محمد(... الـذي كبر وصار 
شـابا عُـرف فـي أرجائـي بالعظيم مـن الصفـات، )محمـد(... الذي 
حـاول الحبشـي هدم الكعبة في عـام مولده، فأمـر الله تعالى الطير 

برميـه وجيشـه! )محمـد(.. الذي صـار النبي بعدها، والـذي آمن به 
الكثيـرون، )محمـد( الـذي هاجـر وتركنـي ثم عاد إلـي فاتحاً!

)محمـد(  والمؤمنيـن...  ورسـوله  فقـط  مدينـة الله  بعدهـا  صـرت 
طهرنـي مـن عبـدة الأوثـان والأصنام، )محمـد( زكى نفـوس الناس 

فيـا  فمـا عـدت أسـمع غيـر )لبيـك اللهـم لبيـك(...
آه.... عـدت إلـى مـا بعـد القـرون من ميالد محمد، ودعـوة محمد، 
يدمـي فـؤادي حالـي اليـوم وأنـا حبيسـة جـدران المـكان، مدينـةً 
نعـم، والكعبـة فيـا مازالت، غير أني أسـيرة لدى الوضعـة والخنازير، 
أرقـب ولادتـك يـا سـيدي من جديـد لتعيـد الحياة إلي، فلا أسـمع 

غيـر... لبيـك اللهـم لبيـك، ولا أرى غير المؤمنيـن والأنصار.

- مكـة اليـوم تتحـدث بلسـان حالها...حكايتها، ترنو إلـى محمد من 
جديـد، بلسـم جراحهـا ونفـس الله فـي الأرض... ليخبرهـا الهدهـد 

أخيـراً أن محمـداً قد عـاد ...
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فـي إطـار الجهـود الثقافيـة الدوليـة الرامية إلـى إبراز 
البعـد الإنسـاني والكوني لشـخصية النبـي محمد صلى الله عليه وسلم، 
أُقيـم مهرجـان نبيّ الرحمـة صلى الله عليه وسلم الدولي للشـعر بوصفه 
أحـد أبـرز برامج اللجنـة العليـا لإحياء الذكـرى الألف والخمسـمائة 
لميالد نبـيّ الرحمة صلى الله عليه وسلم، وذلـك بإشـراف منظمة الثقافـة والعلاقات 
الإسالمية، وبالتعـاون مـع طيـف واسـع مـن المؤسسـات العلمية 
والثقافيـة والفنيـة والإعلاميـة داخـل الجمهورية الإسالمية الإيرانية 
وخارجها.وانعقـد المهرجـان في رحـاب جامعة آزاد الإسالمية – فرع 
أصفهـان يـوم 19 آبـان 1404 هــ.ش، الموافـق 17 جمـادى الأولـى 
1447 هــ.ق و10 نوفمبـر 2025 م، بمشـاركة رسـمية وثقافيـة لافتـة، 
وبحضـور مؤسسـات بـارزة من بينها جامعـة آزاد الإسالمية بمحافظة 
سـفارة  الإيرانيـة،  الخارجيـة  وزارة  أصفهـان،  محافظـة  أصفهـان، 
الجمهوريـة الإسالمية الإيرانيـة في دولـة الكويت، مركـز صيانة اللغة 
والأدب الفارسـي فـي هيئـة الإذاعـة والتلفزيـون، مؤسسـة إبراهيـم 
والثقافيـة  الأكاديميـة  الجهـات  مـن  عـدد  جانـب  إلـى  الكويـت، 
الأخـرى، مـا منـح المهرجـان طابعًـا دوليًـا وتكامليًـا مميزًا.وجـاء 
تنظيـم هذا الحـدث الثقافي في سـياق الاحتفاء العالمي بشـخصية 
النبـي محمـد صلى الله عليه وسلم بوصفـه رمـزًا إنسـانيًا عابـرًا للحـدود والجغرافيـا، 
ومصـدر إلهـام دائـم لقيـم الرحمـة، والعـدل، والتعايش، والسالم. 
وقـد أُطلقـت الدعـوة الرسـمية للمشـاركة قبـل أشـهر مـن موعـد 
انعقـاد المهرجـان، مرفقـة بمحـاور فكريـة وأدبيـة تسـتلهم السـيرة 
الأدب  فـي  والحضاريـة  الإنسـانية  وتجلياتهـا  الشـريفة  النبويـة 

المعاصر.

وقـد أسـفر هـذا النداء عـن تفاعل واسـع مـن الشـعراء والمهتمين 
بـالأدب الدينـي والإنسـاني، حيـث اسـتقبلت أمانـة المهرجـان نحو 
1500 عمـل شـعري مـن إيـران و23 دولـة أخـرى، كُتبـت باللغتين 
الفارسـية والعربية، في مؤشـر واضـح على الحضـور العالمي العميق 
الشـعوب  لمختلـف  الأدبـي  الوجـدان  فـي  صلى الله عليه وسلم  النبـي  لشـخصية 

علميـة  تحكيـم  لعمليـة  المشـاركة  الأعمـال  والثقافات.وخضعـت 
دقيقـة ومنهجيـة، أشـرفت عليهـا لجنتـان متخصصتـان، إحداهمـا 
للأعمـال المكتوبـة باللغـة الفارسـية، والأخـرى للأعمـال المكتوبـة 
باللغـة العربيـة، وضمتـا نخبـة مـن الأسـاتذة الجامعييـن والنقـاد 

والشـعراء المعروفيـن. 
هيئـة  أعلنـت  والمراجعـة،  التقييـم  مـن  متعـددة  مراحـل  وبعـد 
التحكيـم عن اختيـار 12 عملً فائـزًا، بواقع 6 قصائد باللغة الفارسـية 
و 6 قصائـد باللغـة العربيـة، جـرى تكريـم أصحابهـا خالل الحفـل 

الختامـي عبـر تسـليم دروع تقديريـة ومنـح جوائـز ماليـة.
المهرجـان كذلـك مراسـم إزاحـة السـتار عـن  وشـهدت فعاليـات 
الفائـزة فـي  المختـارة، حيـث جُمعـت الأعمـال  ديوانَـي الأشـعار 
مجلديـن مسـتقلين باللغتيـن الفارسـية والعربية، جـرى إصدارهما 
رسـميًا بالتزامـن مع انعقـاد المهرجان، ليشـكّلا توثيقًا أدبيًـا وثقافيًا 
لهـذا الحـدث الدولـي، ومنصـةً لحفـظ النتـاج الشـعري المشـارك 

وإتاحتـه أمـام الباحثيـن والمهتميـن.
وفـي مـوازاة البرنامـج الشـعري، احتضـن المهرجـان قسـمًا فنيًـا 
الـزوار، عُرضـت فيـه  بإقبـال واسـع مـن  ومعرضًـا جانبيًـا حظـي 
نحـو 150 لوحـة مـن فـن الخـط العربـي والفارسـي، قدّمهـا فنانون 
قرآنيـة كريمـة  آيـات  والكويـت، جسّـدت  إيـران  وخطاطـون مـن 

ونصوصًـا شـعرية ومدائـح نبويـة. 
كمـا شـهد المعـرض عروضًـا حيّـة لفـن الخـط، أضفت علـى أجواء 
المهرجـان بعـدًا جماليًـا وروحيًـا تفاعليًـا، جسّـد التلاقـي العميـق 

بيـن الكلمـة والشـكل، والمعنـى والجمـال.
ويُعـد مهرجـان نبـيّ الرحمـة صلى الله عليه وسلم الدولي للشـعر تجربة ثقافيـة رائدة 
فـي مجال الدبلوماسـية الثقافيـة والحـوار الحضاري، ومنصـة فاعلة 
لتعزيـز التواصـل بين الشـعوب عبـر الأدب والفنون، وترسـيخ صورة 
النبـي محمـد صلى الله عليه وسلم بوصفـه رسـالة رحمـةٍ جامعـة للإنسـانية جمعـاء، 
فـي زمـن تتعاظـم فيـه الحاجـة إلى خطـاب ثقافـي إنسـاني جامع، 

متـوازن، وعابر للانقسـامات.

مهرجان نبيّ الرحمةصلى الله عليه وسلم
الدولي للشعر

February 2026
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وفي موازاة البرنامج الشعري، احتضن المهرجان قسمً فنيًا ومعرضًا جانبيًا 
حظي بإقبال واسع من الزوار، عُرضت فيه نحو 150 لوحة من فن الخط 
العربي والفارسي، قدّمها فنانون وخطاطون من إيران والكويت، جسّدت 
آيات قرآنية كريمة ونصوصًا شعرية ومدائح نبوية. 
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كتاب خاتم النبيين – محمد أبو زهرة
وُلـد الشـيخ *محمـد أبـو زهـرة* )1898–1974م( في إحدى قـرى محافظة الغربية بمصر، ونشـأ في 
بيئـة أزهريـة تُعلـي مـن شـأن العلم والبحـث، مما صقـل عقلـه مبكّرًا بفنـون الفقـه والأصـول واللغة. 
تخـرّج فـي كلية الشـريعة، ثـم صار من أبـرز أعالم الفكر الإسالمي في القرن العشـرين، يتميّـز بقدرة 

قويـة علـى التحليـل العقلي وبيـان المقاصـد، مع نزعـة إصلاحية هادئـة ومؤصلة.
يتميّـز هـذا الكتـاب بأنّه ليـس مجرد عرض لسـيرة النبـي صلى الله عليه وسلم، بل *قـراءة فكرية مقاصدية لشـخصيته 
الربّانيـة*. فهـو لا يكتفـي بسـرد الأحـداث، بـل يربـط بينهـا وبيـن الظـرف الحضـاري الـذي بُعث فيه 
الإسالم، وكيـف اسـتطاع النبـي صلى الله عليه وسلم أن يصنـع مـن مجتمع ممزق أعظـم حضـارة عرفتها الإنسـانية. أبو 

زهـرة يشـتغل هنا بفلسـفة السـيرة، لا بتتابـع أخبارها.

في حضرة الكتاب
February 2026
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يُعد كتابه *»محمد رسول الله«* من أكثر المؤلفات العربية عمقًا وجاذبية في 
تحليل شخصية النبي صلى الله عليه وسلم؛ إذ لا يكتفي العرجون بتتبع السيرة، بل يقدّم *إعادة 
قراءة حضارية وشاملة* للأحداث، تبدأ من تشريح الواقع الجاهلي، ثم تستعرض 
لحظات الميلاد والبعثة والهجرة والدولة والفتوحات بمنهج تاريخي نقدي، يوازن 
بين الروايات ويختار منها الأصح والأقرب لروح السيرة.

من نقاط قوة الكتاب:
* *رؤية قانونية وفقهية* تبرز حكمة التشريع في حياة النبي.
* *تحليل نفسي واجتماعي* يُظهر عبقرية القيادة المحمدية.
* *نقد هادئ لبعض الروايات* مع التزام منهج علمي رصين.

* *مقارنـات حضاريـة* تبيـن موقـع الرسـالة فـي سـياق التاريخ 
لعام. ا

أسـلوب أبـو زهـرة يجمـع بيـن عمـق الفقيـه ولغـة الأديـب، فتأتـي 
فصـول الكتـاب قويـة البنـاء، واضحة المقصـد، بعيدة عـن التكلّف أو 
الاسـتطراد. وقدّم المؤلف شـخصية النبي كما يراها الباحث المتبحّر: 

*قائـد دولـة، ومُصلـح مجتمـع، ومربّيًا للنفـوس، وبانـي حضارة*.
ولعـلّ أكثـر مـا يجعـل هـذا الكتـاب جذّابًا للقـارئ أنّـه يُشـعره أنّه لا 
يقـرأ تاريخًـا مـن الماضـي، بـل *مشـروعًا حضاريًـا حيًـا* مـا زال 
بإمـكان الأمـة أن تبنـي عليـه. لذلك صار مـن الكتب التـي يُنصح بها 
لمـن يريـد فهم شـخصية النبـي صلى الله عليه وسلم من زاويـة فكرية متينـة لا مجرد 

سـرد تاريخي.

كتاب محمد رسول الله – محمد عرجون
وُلـد المـؤرخ الأديب *محمـد العرجـون* )1901–1980م( في مصر، 
ونشـأ في بيئة علميـة أزهرية، قبل أن يتجه لاحقًـا إلى حقول التاريخ 
والفكـر الإسالمي. تميّز بأسـلوب يجمع بيـن روح الأدب ودقة البحث 
التاريخـي، مـع قـدرة بـارزة على تحليـل البنيـة الحضاريـة للمجتمع 

العربـي قبل الإسالم وبعده.
يُعـد كتابـه *»محمد رسـول الله«* من أكثر المؤلفـات العربية عمقًا 
وجاذبيـة فـي تحليل شـخصية النبي صلى الله عليه وسلم؛ إذ لا يكتفـي العرجون بتتبع 
السـيرة، بـل يقدّم *إعـادة قراءة حضارية وشـاملة* للأحـداث، تبدأ 
مـن تشـريح الواقع الجاهلي، ثم تسـتعرض لحظات الميالد والبعثة 
والهجـرة والدولـة والفتوحـات بمنهـج تاريخـي نقـدي، يـوازن بيـن 

الروايـات ويختـار منها الأصـح والأقرب لروح السـيرة.

يتميّز الكتاب بعدة نقاط قوة:
* *غـزارة مصـادره* مـن كتـب السـيرة والحديـث والتاريـخ مـع 

تحقيـق دقيـق للروايـات.
* *عـرض أدبـي ممتـع* يجـذب القـارئ ويجعله يعيـش اللحظة 

التاريخية.
* *تحليـل حضـاري معمّق* يبرز كيف غيّر النبـي صلى الله عليه وسلم حياة العرب 

جذريًا.
* *رؤيـة إنسـانية* تعيد تقديم شـخصية الرسـول بصفاته الخلقية 

والقيادية.
السياسـية  جوانبـه  مـن  النبـوي*  للعصـر  مفصـل  *شـرح   *

والاقتصاديـة. والاجتماعيـة 
أسـلوب العرجـون يميـل إلـى البيـان القـوي والسـرد الحـي، مـع 
اسـتخدام لغـة مؤثـرة دون أن تفقـد دقتهـا العلمية. يحـرص الكاتب 
دائمًـا علـى إبـراز *وحـدة الرسـالة وعظمتهـا* وعلـى بيـان كيفيـة 

تشـكّل المجتمـع الإسالمي مـن خالل القيـادة المحمديـة.
مـا يجعـل الكتـاب جذابًا للقـارئ أنه يمنح شـعورًا بأنك تقرأ »سـيرة 
تنبـض بالوعـي«، وليـس مجرد أحداث جامـدة. إنّه مـن تلك الكتب 
التـي تُخـرج القـارئ مـن النـص وهو مفعم بالدهشـة مـن *حضور 

النبـي في التاريـخ وفي الوجدان المسـلم*.

كتاب *فقه السيرة – محمد الغزالي
أعالم  أحـد  )1917–1996م(  السـقا*  الغزالـي  *محمـد  الشـيخ 
الفكـر الإسالمي فـي القرن العشـرين، و»أديـب الدعـوة« كما يصفه 
كثيـرون. نشـأ فـي محافظـة البحيـرة بمصـر فـي أسـرة متديّنـة، ثم 
التحـق بالأزهـر فبـرز نبوغـه مبكرًا فـي الفقـه واللغة والوعـظ، قبل أن 
يصبـح مـن أبـرز رمـوز المدرسـة الإصلاحيـة الحديثـة المتأثـرة بروح 

التجديـد ومقاصد الشـريعة.
كتابـه *»فقه السـيرة«* ليس كتاب سـيرة تقليديًا، بـل هو *قراءة 
فكريـة وحضاريـة لشـخصية النبـي صلى الله عليه وسلم* فـي ضـوء رسـالة الإسالم 
ومقاصدهـا الكبـرى. الغزالي لا يكتفي بسـرد الحوادث، بل يسـتخرج 
مـن كل حدث *درسًـا وفكرة وتطبيقًا معاصرًا، ليجعل القارئ يشـعر 
بـأن السـيرة ليسـت تاريخًا يـروى، بـل **منهاج حيـاة* يجب أن 

يُمارس.

من أبرز ميزات الكتاب:
* *روح تحليليـة* تعيـد ترتيـب الأحـداث وفـق دلالاتهـا التربويـة 

لدعوية. وا
* *لغة قوية مؤثرة* تلامس القلب وتحفّز العقل دون تكلف.

* *جـرأة فكريـة* فـي نقد بعـض الروايات الضعيفة التي شـاعت 
في كتب السـيرة.

* *ربـط السـيرة بالواقع* وإبراز نموذج القيـادة المحمدية في إدارة 
والمجتمع. الدولة 

* *منهـج تربـوي* يظهـر فـي بيـان كيـف تتشـكل الشـخصية 
المسـلمة مـن خالل هـدي النبـي.

الغزالـي يُشـعر القـارئ أن السـيرة ليسـت نصًـا مغلقًـا، بل مشـروعًا 
مفتوحًـا للنهضـة. يقـدم النبـي صلى الله عليه وسلم كقائـد حضـاري، ومُـربٍّ للنفوس، 

وصانـع إنسـان جديـد يحمـل قيـم الحريـة والعـدل والرحمة.
القـارئ الـذي يفتح هـذا الكتاب لا يخـرج منه إلا وهو مدفـوع لإعادة 
فهـم السـيرة بطريقـة أكثر نضجًـا ووعيًـا. ولذلك يُعد »فقه السـيرة« 



46

مـن *أهـم الكتـب التـي تعيـد تقديـم شـخصية النبـي للأجيـال 
الحديثـة* بـروح عقلانيـة ووجدانيـة معًا.

كتـاب سـيرة النبـي فـي ضـوء القـرآن والسـنة – 
محمـد أبو شُـهة

الدكتـور *محمـد أبـو شُـهبة* )1910–1975م( عالـم أزهـري فقيـه 
ومحقـق، درس علـى كبـار العلماء، وشـغل مواقـع تعليمية بـارزة في 
الأزهـر. امتـاز بمنهـج علمي رصيـن في التحقيـق، وبقـدرة عالية على 
النقـد والتمحيـص، مما جعلـه من أكثر الباحثيـن صرامة في التمييز 

بيـن الصحيـح والضعيف فـي الرواية.
كتابـه *»سـيرة النبـي فـي ضـوء القـرآن والسـنة«* مـن أعمق ما 
كُتـب في السـيرة النبوية في العصـر الحديث؛ لأنه يعيد بناء السـيرة 
كاملـة اعتمـادًا علـى *أصـح الروايـات وأقواهـا سـندًا ومتنـاً*، مـع 

قـراءة دقيقـة للآيـات القرآنية التـي تشـكّل الإطار الأصلي للسـيرة.

الكتاب يتميّز بعدة نقاط قوة مركزية:
* *التحقيـق العلمـي الصـارم* فـي الروايـات، ورفـض كل مـا لا 

. يثبت
* *منهج تربوي ووعظي* يبرز الجانب الإيماني في حياة النبي.

* *رؤيـة تاريخيـة متماسـكة* تربط بين الأحداث وتظهر تسلسـلها 
الحقيقي.

* *نسـق تحليلـي* يعتمد علـى المقارنة بين الروايـات والترجيح 
بينها.

* *عـرض أخلاقـي وروحـي* يظهـر جماليات شـخصية النبي في 
مواقفه الخاصـة والعامة.

أبـو شُـهبة قـدّم النبـي صلى الله عليه وسلم كما يـراه الباحـث المحقق: *إنسـانًا كامل 
الصفـات، و **قائـدًا محكمًـا، و **معلّمًـا يربّـي الجيـل الأول 
بأعلـى مسـتويات المسـؤولية*. أسـلوبه واضح، قـوي العبـارة، بعيد 
عـن التزييـن اللفظـي، لكنه مشـحون بعاطفة دينية رصينـة تزيد من 

حضـور النـص وقوته.
مـا يجعـل الكتـاب جذّابًـا للقـارئ أنّـه يجمـع بيـن *ثلاثـة عناصـر 
نـادرة*: الدقـة العلمية، صفاء النـص القرآني، وحـرارة الإيمان. ولهذا 
يُعـد مـن الكتـب التـي ينصح بها لكل مـن يريد أن يرى السـيرة في 

*صورتهـا الأنقى والأقـرب للواقـع التاريخي*.

محمـد فـي مكة ومحمـد فـي المدينة – الدراسـة 
الثنائيـة لمونتغمري وات

يمثّـل هـذا العمـل الثنائـي للمـؤرخ الاسـكتلندي **مونتغمـري 
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الكتابان »محمد في مكة« و»محمد في المدينة« يشكلان مشروعًا واحدًا، يرسم 
فيه وات **الصورة التاريخية–الاجتماعية لنشوء الرسالة**. وهو يرى النبي 
شخصية تتحرك في سياق اجتماعي واقتصادي وسياسي معقّد، ويقدّر قوّة 
شخصيته وحنكته وقدرته على القيادة.

نضجًـا  الاستشـراق  مشـاريع  أكثـر  أحـد  )1909–2006م(  وات** 
وموضوعيـة فـي دراسـة النبـي صلى الله عليه وسلم. نشـأ وات فـي بيئـة أكاديميـة 
لاهوتيـة، لكنـه تميّـز عـن كثيـر مـن المستشـرقين بالانفتـاح علـى 
المصـادر العربيـة وتعلّـم العربيـة بعمـق، مـا جعله قـادرًا علـى قراءة 

النصـوص الإسالمية بـأدوات علميـة وليسـت أيديولوجيـة.
المدينـة« يشـكلان  الكتابـان »محمـد فـي مكـة« و»محمـد فـي 
مشـروعًا واحـدًا، يرسـم فيـه وات **الصـورة التاريخية–الاجتماعية 
لنشـوء الرسـالة**. وهـو يـرى النبي شـخصية تتحرك في سـياق 
اجتماعـي واقتصـادي وسياسـي معقّد، ويقدّر قوّة شـخصيته وحنكته 

وقدرتـه علـى القيادة.

من أهم ميزات الكتابين
* اعتمـاد **مصـادر عربيـة مبكـرة** مـع تحليل نقـدي متوازن 

للروايات.
النبـي فـي **إطـار واقعـه الحقيقـي** بعيـدًا عـن  * دراسـة 

الجدلـي. التشـويه 
* تفسـير **التحـوّل الحضاري** الذي قـاده النبي من مجتمع 

قبلـي إلى أمة ذات رسـالة.
* تحليـل عقلانـي لتجربـة الوحـي، والهجـرة، والدولـة، والعلاقـات 

. لقبلية ا
* رؤيـة سياسـية رصينـة لقيادة النبي فـي المدينة ونجاحـه في بناء 

دولة قانـون وتعايش.
أسـلوب وات هـادئ، متّـزن، يعتمـد لغـة أكاديميـة محكمـة، ويقدّم 

رؤيـة تحتـرم عقـل القـارئ دون أن تسـقط فـي الأحـكام المسـبقة.
مـا يجعـل هذيـن الكتابيـن جذّابيـن أنهمـا — رغـم كونهمـا عمليـن 
استشـراقيين — يقدّمـان النبـي صلى الله عليه وسلم **كشـخصية تاريخية عظيمة 
ومؤثـرة** اسـتطاعت أن تغيّـر مجـرى التاريـخ، وتبنـي حضـارة 

جديـدة بمنطـق القيـادة والرسـالة، لا بالعنـف أو الأسـطورة.
ولذلـك يعـدّ هذا المشـروع مـن **أهم ما كتبه الغرب عن السـيرة 

النبويـة** إلى اليوم.

»محمد: نبي لزماننا« – كارين أرمسترونغ 
كاريـن أرمسـترونغ، المفكـرة البريطانيـة المعروفة )مواليـد 1944م(، 
تنتمـي إلـى المدرسـة الفكريـة التـي تُعيـد قـراءة الأديـان بوصفهـا 
مؤسسـات  مجـرّد  لا  وأخلاقيـة كبـرى**،  روحيـة  **مشـاريع 
لاهوتية. درسـت في الكنيسـة الكاثوليكية، ثم خرجـت منها إلى عالم 
البحـث التاريخـي والفلسـفي، وأصبحـت من أبـرز الأصـوات الداعية 

إلـى الحـوار بيـن الأديان.
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فـي كتابهـا **»محمـد: نبـي لزماننا«** تقـدّم أرمسـترونغ قراءة 
لتصحيـح  فيهـا  تسـعى  صلى الله عليه وسلم،  النبـي  لشـخصية  وأخلاقيـة  إنسـانية 
التشـوهات التـي طبعت صورة الإسالم فـي الوعي الغربـي المعاصر.

الكتـاب مبنـي علـى محاولـة فهم النبي مـن **داخل سـياقه**: 
بيئتـه الصحراويـة، تحديـات المجتمـع المكـي، الصـراع الاجتماعـي، 

والتحـوّل الجـذري الـذي صنعته رسـالته.
ومـن خالل لغـة دافئة ووصف دقيق، ترسـم أرمسـترونغ صـورة لنبيّ 

بـ: يتصف 
* **الرحمة والعدل والحكمة**

* قيادة اجتماعية متينة
* مشروع لتحرير الإنسان من الوثنية والظلم

* قدرة على بناء مجتمع أخوي قائم على الأخلاق المشتركة
مـا يجعـل الكتـاب متميـزًا هـو أنه يقـدّم النبـي **كقائـد حضاري 
عالمـي**، لا كرمـز دينـي خـاص بالمسـلمين فقـط. كمـا تركّـز 
أرمسـترونغ علـى المفاهيـم الأخلاقيـة التـي بشّـر بهـا الرسـول فـي 

مواجهـة العنـف، والطائفيـة، والاسـتغلال الاجتماعـي.
أسـلوب الكتـاب جـذّاب، يجمـع بيـن **التحليـل التاريخـي** 
و**الحـسّ الروحـي**، وينقل القـارئ الغربي والعربـي معًا إلى 

رؤيـة جديـدة للنبـي صلى الله عليه وسلم، بعيدة عـن الصـور الإعلاميـة المتوترة.
هـذا الكتـاب مناسـب جـدًا لأي قـارئ يريـد مقابلة نبيّ الإسالم من 

منظور إنسـاني عالمي.

»محمد« – ماكسيم رودنسون
ماكسـيم رودنسـون )1915–2004م( مفكر فرنسـي يهـودي الخلفية، 
نشـأ فـي بيئة ثقافية يمينية-يسـارية مختلطـة، ثم أصبـح لاحقًا من 
أبـرز المؤرخيـن ذوي المنهـج المادي–الاجتماعـي. وعلـى الرغم من 
ميولـه الماركسـية الواضحـة، إلا أنّ كتابه **»محمـد«** يعدّ من 
أكثـر أعمـال الاستشـراق عقلانيـة وتوازنًـا؛ فهـو لا ينطلـق مـن موقف 
دينـي عدائي أو تبشـيري، بل يقـدّم النبـي صلى الله عليه وسلم **كقائد اجتماعي–

حضاري** اسـتطاع إعادة تشـكيل الوعـي العربي.
يعتمـد رودنسـون علـى منهـج تحليلـي دقيق يـدرس البيئـة العربية 
اقتصاديًـا واجتماعيًـا، ويـرى أن ظهـور النبـي كان جزءًا مـن تحوّلات 
عميقـة، لكنـه لا ينفـي عبقرية القيـادة النبوية ولا القـدرة الفريدة على 

التنظيـم وتحريـك المجتمـع نحو أهـداف أخلاقيـة واضحة.
ورغـم أنـه يفسّـر بعض الظواهر تفسـيرًا اجتماعيًا بحتًـا، إلا أنّه يعترف 
بأن شـخصية النبـي صلى الله عليه وسلم تجاوزت حـدود التحليل المـادي، وأن تأثيره 
الروحـي علـى أصحابـه كان **قوة لا يمكـن اختزالها فـي الاقتصاد 

والسياسة**.

من نقاط القوة في كتابه:
* الاعتماد على **مصادر عربية** وتحليلها بجدية.

* رؤية اجتماعية واسعة تشرح لماذا نجحت الرسالة في التمدد.
* عرض الشخصية النبوية عرضًا واقعيًا غير مشوّه.

* لغة علمية منضبطة تمنح القارئ شعورًا بالموضوعية.
* إظهار النبي كزعيم إصلاحي وصاحب مشروع متكامل.

الكتـاب محكـم البنيـة، غنـي بالأفـكار، يجـذب القـارئ الباحـث لأنه 
يقـدّم تفسـيرًا تاريخيًـا للحضـارة الإسالمية مـع **احتـرام واضـح 

لقـوة الشـخصية النبويـة**.
ولهـذا يعـدّ كتـاب رودنسـون واحـدًا من أهـم الأعمـال الغربيـة التي 

يمكـن إدراجهـا فـي ملـف “دراسـات منصفـة عن النبـي صلى الله عليه وسلم”.

سـنن النبـي صلى الله عليه وسلم – للعلامة السـيد محمد حسـين 
لطباطبائي ا

يُعـدّ السـيد محمـد حسـين الطباطبائـي )1903–1981( أحـد أعمدة 
الفكـر الإسالمي الشـيعي فـي القـرن العشـرين، ولد فـي تبريز في 
أسـرة علميـة عريقـة، وبـرز منـذ صغـره بعمـق ذكائـه وقدرتـه الفائقة 
علـى التحليـل العقلي، ثم هاجر إلـى النجف ليكمل دراسـته الفقهية 
والفلسـفية، وهنـاك تبلـورت شـخصيته الفكريـة التـي جمعـت بين 
الدقـة الأصوليـة والـروح العرفانيـة ورحابـة النظر الفلسـفي. وفي قم 
بلـغ ذروة عطائـه حيـث وضع »الميـزان« وترك بصمـة لا تُمحى على 

الإسالمي. الوعي 
بالمعنـى  صلى الله عليه وسلم«** ليـس كتـاب سـيرة  النبـي  كتابـه **»سـنن 
التقليـدي، بل محاولة منهجية لرسـم **الصـورة العملية للنبي** 
كمـا عاشـها الناس، وكمـا أرادها الوحـي في تفاصيل الحيـاة اليومية: 
أكلـه، نومه، لباسـه، تعاملـه، مزاجه، سـلوكياته الاجتماعيـة، وروحيته 
فـي العبـادة. قـوة الكتـاب تكمـن فـي أنـه يقـدم **السـيرة مـن 
الداخـل**، منسـوجة مـن الروايـات العمليـة، بعيـدًا عـن السـرد 

الجاف. التاريخـي 
أسـلوب الطباطبائـي متـزن، هـادئ، رصيـن، ينقـل الروايـات بعـد 
غربلتهـا، ويُقـدّم النبـي كقـدوة سـلوكية قابلـة للاقتـداء لا كشـخصية 
تاريخيـة بعيـدة. واعتمـد فـي جمعه علـى نقـاوة النقل، مـع إضافات 

أبنائـه وتلامذتـه الذيـن أتمّـوا العمـل بعـده.
أهـم مـا يجعل الكتاب جذابًـا للقارئ هو أنه يعيد **تشـكيل صورة 
النبـي الأخلاقيـة والمعيشـية**، ويكشـف عـن الجانـب الإنسـاني 
الروحـي الـذي يجعـل القـارئ يشـعر بالقرب الشـديد من شـخصية 
الرسـول. هـذا الكتـاب مهم لمن يريـد أن يرى **النبـي كما عاش 

فعاًل** لا كمـا صوّرته التراجـم العامة.

February 2026
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كتابه **»كحل البصر في سيرة سيد البشر«** من أجمل الكتب الشيعية في السيرة 
من حيث الأسلوب الروحي والوجداني، فقد كتبه القمي بقلبٍ متعبّد، وأسلوبٍ 
رقيق يجمع بين الرواية التاريخية والتحليل الأخلاقي. لا يناقش القمي الأحداث 
نقاشًا نقديًّا كالعاملي، بل يركّز على **صناعة العلاقة الوجدانية مع النبي صلى الله عليه وسلم** 
عبر سرد محطات حياته منذ الولادة المباركة إلى الرحلة الأخيرة.
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الصحيـح مـن سـيرة النبـي الأعظم 
صلى الله عليه وسلم – للسـيد جعفر مرتضـى العاملي

السـيد جعفر مرتضى العاملي )1945–2019( واحد 
مـن أبـرز المحققين الإمامية في السـيرة والتاريخ، 
ونشـأ فـي بيئـة دينيـة اتجهـت مبكـرًا نحـو العلـم 
الشـرعي. هاجـر إلـى النجف ثـم إلى قـم، وهناك 
اكتمـل بنـاؤه العلمـي، متأثـرًا بالمدرسـة الأصوليـة 
وبالمنهـج النقـدي الصـارم فـي مطالعـة النصوص 

لتاريخية. ا
كتابه **»الصحیح من سيرة النبي الأعظم«** 
هو أضخم موسـوعة تحقيقية شـيعية في السـيرة، 
تمتـد لعشـرات المجلـدات، وقد قدّم فيه مشـروعًا 
لإعـادة قـراءة التاريـخ النبـوي مـن خالل منهـج 
**النقـد السـندي والعقلـي**، مـع الاعتمـاد 
الإسـرائيليات،  وكشـف  الروايـات،  مقارنـة  علـى 

وتثبيـت الأحـداث وفـق معاييـر الوثـوق العلمي.
قـوّة الكتـاب أنـه لا يكتفـي بسـرد الحـوادث، بـل 
الخلفيـات  ويُظهـر  علميـة،  محاكمـة  يحاكمهـا 
السياسـية والقبلية التي أثّـرت في النقل التاريخي 
القـارئ  يمنـح  لذلـك  المـدارس.  مختلـف  عنـد 
صـورة مغايـرة، أكثـر صلابـة ومنطقيـة، لشـخصية 
بدايـات  صلى الله عليه وسلم، ولا سـيما فـي قضايـا مثـل:  النبـي 
الدعـوة، الهجـرات، الغزوات، العلاقـات مع القبائل، 

والصراعـات الداخليـة فـي المدينـة.
رصيـن  لكنـه  نقـدي،  مباشـر،  العاملـي  أسـلوب 
ومحتـرم للأدلـة، يجعل من الكتـاب مرجعًا لا غنى 
عنـه للباحثيـن. وأكثـر مـا يجـذب المخاطـب أن 
الكتاب يكشـف **مـا وراء السـرد**، ويُصحّح 
الكثيـر مـن الأخطـاء التـي تراكمـت عبـر القرون.

قـة**، لا  إنـه عمـل لمـن يريـد **سـيرة محقَّ
مجـرد حكايـة تاريخيـة.

كحـل البصر في سـيرة سـيد البشـر 
صلى الله عليه وسلم – للشـيخ عبـاس القمـي 

الشـيخ عبـاس القمـي )1877–1941( مـن أشـهر 
محدّثـي الشـيعة وكتّابهـم فـي القرن الأخيـر، ولد 
فـي مدينة قم في أسـرة متدينة بسـيطة، ثم هاجر 
إلـى النجـف حيـث تلقّـى علومـه الحديثيـة علـى 
أعالم الرجـال والحديـث، وأظهـر منذ بداياتـه ميلً 
شـديدًا إلى جمع الروايات وتنقيحهـا وتبويبها. وقد 
خلّد اسـمه بكتبه الشـهيرة مثـل »مفاتيح الجنان« 

و»سـفينة البحار«.

سـيد  سـيرة  فـي  البصـر  **»كحـل  كتابـه 
فـي  الشـيعية  الكتـب  أجمـل  مـن  البشـر«** 
السـيرة من حيـث الأسـلوب الروحـي والوجداني، 
فقـد كتبـه القمـي بقلـبٍ متعبّـد، وأسـلوبٍ رقيـق 
يجمـع بين الروايـة التاريخية والتحليـل الأخلاقي. 
ـا كالعاملي،  لا يناقـش القمي الأحداث نقاشًـا نقديًّ
بـل يركّـز علـى **صناعـة العلاقـة الوجدانيـة مع 
منـذ  حياتـه  محطـات  عبـر سـرد  صلى الله عليه وسلم**  النبـي 

الـولادة المباركـة إلـى الرحلـة الأخيـرة.

يمتـاز الكتـاب بسـهولة لغتـه ووضـوح عباراتـه، مع 
وإضافـة  موثوقـة،  مصـادر  مـن  الروايـات  انتقـاء 
تعليقـات تبيـن دلالات الحـدث، سـواء فـي البعـد 
الأخلاقـي أو العقائـدي أو الروحـي. ولذلك يشـعر 
القـارئ بأنه يرافـق النبي خطوة بخطـوة، ويرى في 
كل موقـف قيمـة يريد القمـي أن يُبرزهـا: الرحمة، 

التواضـع، الصبـر، القيـادة، البشاشـة، الزهد.
نقطة قـوة الكتاب أنه **يُحيـي الجانب العاطفي 
يجـذب  مـا  وهـو  السـيرة**،  مـن  والروحـي 
المخاطـب كثيـرًا، خصوصًـا القـارئ الـذي يبحـث 
عـن لغـة قريبـة مـن القلب وليسـت مجـرد تاريخ 

ف. جا
إنـه كتـاب يعيـد تقديـم الرسـول صلى الله عليه وسلم كــ **قدوة 
حيّة**، لا كشـخصية تاريخية بعيدة، ويُعدّ مدخلً 
جميلً وبسـيطًا إلى السـيرة لمن يريد أن يسـتلهم 

مـن حياته معنى الإيمـان والعمـل والتزكية.

February 2026






